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 الإهداء

  الى الذي يأتي في آخر الزمان
  الى فاطمة» فدك « ويعيد 

  .. من عدن
  .. الى سمرقند
  .. الى افريقيا

  .. الى سيف البحر مما يلي الجزر
  وأرمينيا..

  الى الذي سيكتب الفصل الاخير من ملحمة الصراع
  الصراع بين قوة الشرعية وشرعية القوة

 الى حفيد الزهراء

  »وكانت صديقة « . .. أقدم
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١  
انبعـاث ،  ينبعـث فـي نفسـها،  وشعور غريـب بالفرحـة والأمـل» خديجة « استيقظت 
لــم تكــن ..  وربمّــا فكّــرت فــي ســبب مــا لهــذه الموجــة الهانئــة مــن الفــرح...  النــور فــي الظــلام

فقـد كـان كـل مـا يحيطهـا يفجّـر كـوامن الحـزن بـل ويبعـث علـى ..  تدري سبباً واضـحاً لـذلك
..  تضـــطهده..  هـــاهي تشـــهد كيـــف تصـــب قـــريش العـــذاب علـــى زوجهـــا..  ارة واليـــأسالمـــر 

  وتكذّبه وهو الصادق الأمين. ..  تسخر منه
لعلّه الحمل الجديد والشـجرة المثمـرة عنـدما تحمـل يعنـي الربيـع :  تساءلت في نفقها

ي قلبهــا مــن قبــل. وتركــا فــ» عبداللــه والقاســم « والأمــل والحيــاة. ولكــن كيــف وقــد أخــذ اللــه 
..  يكبــر فــي أعماقهــا..  لا انهــا تشــعر بالأمــل..  ولكــن لا،  حزنــاً عميقــاً كجــرح لا ينــدمل
  ينمو ويتفتّح كوردة في الربيع. 

  تشعر بالسكينة ..  وحملها هذه المرةّ عجيب خفيف تكاد تطير به
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ف مسـحة مـن نـور شـفّاف تطـو ..  كمـا لا حظـت شـيئاً آخـر..  تتر قرق في قلبها كنبع بـارد
  انهّا لم تعد تشتهي طعاماً سوى الرطب والعنب. ..  وشيئاً آخر أيضاً ..  فوق وجهها

الفتـى الـذي يتبـع » علـيّ « و،  فزوجهـا ينتظـر..  أكملت خديجة ارتداء حلّة الخروج
  هو الآخر ينتظر. ،  يلازمه كظله..  ابن عمه

  بناه ابراهيم لربهّ.  أخذوا سمتهم نحو الكعبة مهوى الأفئدة وبيتاً ..  انطلق الثلاثة
والســـكينة تغمـــر المكـــان مـــا خـــلا حـــوار ..  الكعبـــة تنشـــر ظلالهـــا الوارفـــة فـــوق الأرض

كــان ..  كــان أحــدهم يراقــب مشــهداً بــدا لــه عجيبــاً » زمــزم « هــادئ لرجــال جالســين حــول 
 أقنـى الأنـف..  وقد طلع رجل بين الأربعـين والخمسـين مـن عمـره». الصفا « يرنو إلى باب 

ج العينين كأنه قمر يمشي على الأرض وإلى يمينه فتى يشـبه شـبلاً وخلفهمـا امـرأة قـد أدع.. 
  سترت محاسنها. 

فاسـتلموه ثـم طـافوا البيـت سـبع مـراّت؛ بعـدها وقـف » الحجـر الأسـود « قصد الثلاثة 
  الرجل والفتى الى يمينه والمرأة خلفهما. 

اللـــه أكبـــر وكـــذا المـــرأة :  راءهاللـــه أكبـــر فـــردّد الفتـــى و :  هتـــف الرجـــل الأدعـــح العينـــين
  ركع الرجل الأزهر الوجه ثم سجد والمرأة والفتى يتابعانه. ..  خلفهما
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  :  تساءل رجل قدم مكة حديثاً » زمزم « وحول 
  ـ هذا دين لم نعرفه من قبل. 

  :  أجاب رجل هاشمي
ومـا ـ هذا ابن أخي محمد بن عبدالله وامرأته خديجة وهذا الفتى عليّ بن أبي طالـب 

  على وجه الأرض من يعبد الله بهذا إلاّ هؤلاء الثلاثة. 
ســاد الوجــوم وجــوه الرجــال وهــم يراقبــون موكبــاً صــغيراً يغــادر الكعبــة حتــى تــوارى خلــف 

  جدران البيوت. 
يشــــتدّ ..  ويتــــألّق وجـــه خديجــــة بـــالنور..  وتمـــر الأيـــام وتمــــرّ الشـــهور ويكبــــر الحمـــل

  وتبدأ آلام المخاض. ..  سطوعاً 
يفكـــر فـــي مصـــير العـــالم وطريـــق ،  كـــان محمّـــد يتأمـــل مكـــة» حـــراء « صـــخور  وبـــين

  الانسان. 
..  يحــزن مــن أجلهــم..  يفكّــر فــي قومــه..  بــدا وجهــه حزينــاً كســماء مزدحمــة بــالغيوم

اعتــادوا ...  لكــنّهم صــدّوا عنــه،  يريــد أن يفــتح عيــونهم علــى النــور الــذي اكتشــفه فــوق الجبــل
فســـقطوا فـــي حضـــيض ..  أعرضـــوا عـــن ملكـــوت الســـماوات .. حيـــاة الخفـــافيش فـــي الظـــلام

  ضاعوا بين عناصر التراب والطين. ..  الأرض
  :  عيّروه. قالوا..  سخروا منه..  آذوه..  لم يدعوا شيئاً إلاّ وفعلوه
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  فليس له ولد. ..  أبتر سيموت ويموت ذكره..  إنه ساحر كذّاب
ينادونـه بـالأبتر. النبـي ..  هم منهشعر بسكين حادّة تغوص في قلبه وهو يتذكّر سخريت

يفكّــر فــي قومــه حزينــاً حــزن نــوح وابــراهيم وموســى وعيســى بــن مــريم. آخــر الأنبيــاء يفكّــر غيــر 
  ملتفت لما يجري حوله. 
وقد غمـر الصـمت جميـع ..  غلالة شفافة كالضباب تملأ المكان..  تكهرب الفضاء

..  يسـمع شـيئاً سـوى كلمـات»  محمّـد« تلاشت ولم يعد ..  اختفت الأصوات..  الأشياء
  ..  تنفذ في اعماقه نفوذ النور في المياه الرائقة
 فبـدا كحبـّات لؤلـؤ منثـور..  تصبب لهـا جبينـه..  كلمات مؤثرّة عميقة جفّ لها ريقه

  :  الكلمات تضيء في أعماقه كالنجوم.. 
  ـ إناّ أعطيناك الكوثر. فصلّ لربّك وانحر. ان شانئك هو الأبتر. 

..  ولما دخل على زوجته وجدها هي الأخـرى فرحـة..  الرسول إلى بيته فرحاً  وانقلب
  :  هتفت بصوت يشوبه اعتذار..  تنظر اليه بعينين تفيضان حبّاً 

  ـ إني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. 
  :  تمتم النبي وهو يحتضن هدية السماء بحب

  الله من الشرور. ليفطمها ..  اسميها فاطمة..  ـ إناّ أعطيناك الكوثر
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بعينيهـــا الواســـعتين كنافـــذتين ..  كلؤلـــؤة فـــي حنايـــا صـــدفة بـــدت فاطمـــة بفمهـــا الـــدقيق
  عالم يموج بالصفاء والسلام. ..  تطلاّن على عالم واسع

وتفتّحـت فاطمـة للحيـاة كمـا تتفـتح الـورود ..  أضاه الأمل منزلاً صغيراً من منازل مكّـة
نعم بقلبــين ينبضــان حبــّـاً لهــا وبنظــرات تغمرهــا حنانـــاً والريــاحين؛ ونمــت فــي أحضــان دافئـــة تــ

  ورأفة. 
نمــت وبــدأت تعــي شــيئاً ممّــا يجــري حولهــا تنظــر إلــى أمّهــا يغمــره ..  وكبــرت فاطمــة

تهفو نحـو ..  وربمّا شعرت بمرارة تعتصر قلب أبيها وهو لا تعرف بعد سبباً لذلك..  الحزن
وتشـرق الفرحـة مـن جديـد كمـا ..  جهين الحزينينفتعود البسمة الى الو ..  تقبل أباها..  أمّها

  تشرق الشمس من بين الغيوم لتغمر الأرض بالدفء والنور والأمل. 
وتجــد الطفلــة نفســها بــين ..  ويعصــف القــدر بقســوة..  وتنمــو فاطمــة..  وتمــرّ الأيــام

  ..  لحرمانوا حيث أيام الجوع والخوف..  ذراعي والدتها في واد غير ذي زرع
وتتأمّــل ســيوفاً مســلولة فــي الظــلام. كبــرت فاطمــة فــي ..  نــّات المظلــومينتصــغي إلــى أ

  الشعب. فطمت اللبن ودرجت فوق الرمال. ومرّ عام. 
  ..  فقدت نبعاً ثراًّ من الحبّ ..  فجأة اختطف القدر امّها..  ومرّ بعده عامان آخران
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  فاطمة تبحث عن أمّها. تسأل أباها الحزين. 
   ؟ـ أبه أين امي

  :  الأب المقهور وهو يحتضن ذكراه الغالية ويجيب
  ـ أمّك في بيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب. 

ــــع ســــماوي ولكــــن دون ..  تلــــوذ بالصــــمت ــــان عــــن نب تفكّــــر فــــي أمّهــــا. عيناهــــا تبحث
  جدوى. 

فــي زمــن ..  فــي زمــن اليــتم..  فــي زمــن الحصــار..  كبــرت فاطمــة فــي زمــن الحرمــان
ة القــوام كغصــن كســير. رســم القهــر فــي عينيهــا الواســعتين لهــذا نشــأت الطفلــة نحيلــ..  القهــر

تنطـوي علـى نفسـها فـي اسـتغراق يشـبه ..  تفكّـر..  لوحة حزينة منظـراً سـاكناً يغمـره الصـمت
فغـــدا عودهـــا صـــلباً ضـــارباً فـــي الأرض ..  نشـــأت فاطمـــة فـــي زمـــن الجـــدب،  صـــلاة الأنبيـــاء

 لأ فراغـاً هـائلاً أحدثـه رحيـل والـدتهافبدت أكبر من سنّها ونهضت تمـ..  جذوراً بعيدة الغور
  أمّاً رؤوماً لوالدها الذي أضحى وحيداً. ..  نهضت سيّدة صغيرة.. 

الـى مكّـة. عـادوا إلـى » الشـعب « وذات مساء خـرج المحاصـرون فـي ..  وتمرّ الأيام
ضـجيج الحيــاة لتبــدأ فصـول اخــرى مــن تــاريخ مثيـر يزخــر بالأحــداث منـذ الســاعة التــي التقــت 

  لسماء بالأرض في غار حراء. فيها ا



 ـ ١٥ـ 

٢  
فـي رحلـة ،  فقد آبت القوافل التي انطلقت الـى الـيمن،  ملأ رغاء الجمال فضاء مكّة

الشتاء؛ كان الجوّ بارداً والسماء تزدحم بغيوم رمادية؛ وصخور الجبال الجر داء بدت وكأنها 
  تتضرعّ إلى السحب تنشدها قطرات المطر. 

وبـدا البيـت ،  وآبـت الطيـور إلـى أوكارهـا سـاعة المغيـب وشيئاً فشيئاً خفتت الأصوات
مســـتغرقة فـــي تفكيـــر عميـــق تطـــوف فـــي » فاطمـــة « خاليـــاً موحشـــاً كصـــحراء مقفـــرة؛ كانـــت 

تلــك الفتــاة البتــول التــي انقطعــت عــن العــالم فــي صــومعتها تعبــد اللــه » مــريم « خيالهــا ســورة 
  قال الأرض. تستكشف آفاق السماء متخففة من أث..  تتبتل اليه وحيدة

ولا ،  لا زينـب« وبـدا المنـزل خاليـاً مـن كـل شـيء ،  جلست فاطمة تترقب أوبـة أبيهـا
أبـي « ذهبن ثلاثتهن الى بيـوت أزواجهـنّ؛ زينـب اسـتقرت فـي بيـت » ام كلثوم « ولا » رقية 

  ام « و» العاص بن الربيع 
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ـــ« و» عتبـــة « لـــو لـــديها » ام كلثـــوم « و» رقيـــة « اختطفـــت » جميـــل  ؛ وكـــل هـــذا »ة عتيب
ذلــك » خديجــة « ..  لقـد رحلــت أمّهـا..  يهـون أمــام مصـيبة كــادت أن تعصـف بكــلّ شــيء

  ..  النبع المتدفق حناناً وحبّاً ودفئاً 
ما كادت أعوام الحصار تمضي بأياّمها الصعبة ولياليهـا المضـنية ...  ـ لك الله يا امّي

حاجــة الــى مــن يــؤازره ويقــف إلــى  حتــى ودعتــي الــدنيا ليبقــى والــدي وحيــداً وهــو أشــدّ النــاس
ولكــن يــا امّــاه ســأجهد نفســي لأمــلأ الفــراغ الــذي جــثم علــى البيــت بعــد رحيلــك. ..  جانبــه

سأمسح دموعه بيدين تشبهان يديك وسأبتسم له كما كنت تضـيئين ...  سأكون له بنتاً وامّاً 
  قلبه بابتسامتك. 

وكـــان ..  أبـــي كـــان قويــّـاً بـــك،  ولكـــن يـــا أمّـــاه أنـــا مـــا أزال صـــغيرة ليتـــك صـــبرت قلـــيلاً 
شــيخ البطحــاء تكفلــه صــغيراً وحمــاه كبيــراً غيــر انكمــا » ابــي طالــب « يتحــدّى العاصــفة بعــزم 

تركتمــاه وحيــداً واســترحتما مــن هــم الــدنيا وغمّهــا وحــقّ لكمــا أن تســتريحا وقــد عصــفت بكمــا 
لقــد ...  النوائــب مــن كــل مكــان وســدّد لكمــا الــدهر ســهاماً مســمومة وحرابــاً. أجــل يــا أمــي

أبي ..  ها أنا انتظر أبي...  اظلمت الدنيا نشر المساء ستائره السوداء وهذا عامنا عام حزن
تتمنــع وفيهــا مــن يحــبّ ..  الــذي يريــد تبديــد الظــلام بنــور الإســلام..ولكن مكّــة تــرفض ذلــك
  حياة الظلمات كما الخفافيش لا تهوى النور ولا تحبّ النهار. 
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 خطــىً تعرفهــا فاطمــة،  ئــة كنبضــات قلــب يخفــق أمــلاً خطــىً هاد» فاطمــة « ســمعت 
لهــــذا هبّــــت كفراشــــة تهــــوي الــــى النــــور بقوامهــــا النحيــــل بعينيهــــا الواســــعتين ســــعة الصــــحرا .. 

  ...  وبابتسامتها المشرقة بالأمل
  ...  في مكانها كأن خنجراً يطعن قلبها طعنة نجلاء» فاطمة « ولكن لم تسمّرت 

كـان يـنقض عـن رأسـه ،   سماء مدلهمـة بسـحب مـن رمـادعاد أبوها حزيناً بدا وجهه ك
  :  ووجهه التراب والأوساخ وتمتم الرسول بحسرة

  ـ والله ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه إلاّ بعد موت أبي طالب. 
 يـا لصـبر الأنبيـاء...  لهـول مـا تـرى وبـدت كسـعفة أغضـبتها الـريح» فاطمـة « اهتزّت 

لك الســـفيه نفســـه أن يمـــسّ بالســـوء وجهـــا يســـطع شـــعرت بالانكســـار. كيـــف ســـوّلت لـــذ... 
  ...  بالنور

  وسالت دموعها حزينة حزن سماء تمطر على هون. ..  بكت بانكسار
  :  مسح الأب دموع ابنته ثم قال وعيناه تشعّان أملاً 

ــ لا تبكــي يــا فاطمــة ان اللــه ناصــر أبــاك علــى أعــداء رســالته. انحســرت الغيــوم عــن ..  ـ
ولكــن عتبــاً كــان ...  قة وعــادت الابتســامة الــى الوجــه الملائكــيالســماء فبــدت صــافية مشــر 

  :  يموج في قلبها
  ..  وهو لا يكاد يفارق أباها...  ـ ترى أين كان فتى شيخ البطحاء



 ـ ١٨ـ 

يــدفع عنــه أذى الســفهاء مــن قــريش ونســيت فاطمــة كــلّ شــيء بعــد أن ناداهــا ..  يتبعــه كظلّــه
  ها. أبوها فخفّت اليه كحمامة بريةّ تهفو إلى عشّ 

أشـرقت ..  ابتسـم محمّـد..  فانعكست ابتسامتها فـي وجـه أبيهـا...  ابتسمت فاطمة
..  يالهذه الحورية الصغيرة ذكرى خديجـة..  على قلبه شمس تغمره بالدفء والأمل والحياة

  وباقة ورد من جنّات السماء. 
ء تتشــرب كلمــات اللــه. وتضــي..  جلســت فاطمــة بــين يــدي والــدها النبــيّ زهــرة تتفــتح

  الكلمات قلبها كنجوم في سماء صافية. 
  وتفتحت للحياة كما تتفتح الأزهار في الربيع. ..  وتمر ثلاثة أعوام. ونمت فاطمة



 ـ ١٩ـ 

٣  
لعلّهـــــا خيـــــوط مـــــؤامرة تحوكهـــــا قـــــريش كمـــــا تحـــــوك ..  شـــــيء يلـــــوح فـــــي ســـــماء مكّـــــة

  العنكبوت بيتاً هو أهون البيوت. 
..  أصــبح حــديث العــرب فــي الجزيــرةوقــد ..  أبــو جهــل بــدا مربــّد الوجــه غاظــه محمّــد

والاسـلام ينتشـر كنهـر دافـق تنثـال مياهـه علـى الشـطآن ،  السياط تنهال على فقراء المسلمين
  الرملية. 

،  وأبو جهل لا يروق له ذلك. غاظه رحيل محمّد الى الطائف يدعو قبائلها الى دينه
  ...  وأفقده صوابه أن يبايعه رجال من يثرب

وآن ..  واختفـــت خديجـــة وتبـــددت ثروتهـــا..  وانتهـــت زعامتـــهلقـــد مـــات أبـــو طالـــب 
ليمـت هــذا المتمـرّد الــذي يريــد تحطـيم الأصــنام آلهـة الأبــاء والأجــداد ...  لمحمّـد أن يمــوت

..  إنـه لـم يعـد وحيـداً ..  وحارسة قوافلنا ومصدر هيبتنا؛ ولكن كيـف السـبيل إلـى قتـل محمّـد
  لاينسى صفعة حمزة صيّاد الاسود. ولكن انهّ ..  يحوطه رجال أشدّ من الحديد بأساً 



 ـ ٢٠ـ 

حمــزة قــد فــرّ مــن مكــة. تــرك ابــن أخيــه وهــاجر. واذن فــان كــلّ شــيء مهيــأ للضــربة القاضــية. 
  ويالها من فكرة رهيبة تفتقت عن شيطان مكّة. 

اكتنفــه جبريــل ...  عبيــر الــوحي ورأت أباهــا وجبينــه يتصــبب عرقــاً » فاطمــة « شــمّت 
  ه خيوط العنكبوت. يسرهّ كلمات عظيمة يكشف ل

غمر الليل مكّة. ملأ أزقتّها بظلمة مخيفة؛ وبدت النجوم وهـي تـومض مـن بعيـد لآلـئ 
  ...  متناثرة فوق عباءة سوداء

الليـل كـانوا يمرقـون ،  تقاطر رجال من مختلف القبائل يخفون سيوفاً وخناجر كأشباح
يغمـد شـباب مكّـة  خلف أبواب مكّـة الموصـدة وأبـو جهـل ينتظـر اللحظـة الحاسـمة. لسـوف

...  وسيرى الحيرة بادية على وجـوه بنـي هاشـم..  سيوفهم في قلب محمّد وينتهي كلّ شيء
  تفرّق بين القبائل. ..  لقد قتل محمّد وضاع دمه

ســتبقى مكّــة تتحـدّث فــي أنــديتها عــن ..  كـان أبــو جهــل يعـبّ خمرتــه منتشــياً بفكرتـه
  فطنة أبي جهل. 

ر مـن خـلال كـوّة تفضـي إلـى زقـاق ملتـوٍ منتظـراً عـودة فرك شيطان مكـة يديـه وراح ينظـ
  فتيانه. 

  :  تمتم النبيّ بخشوع وقد استدعى ابن عمه عليا
ويمكـرون ويمكـر ...  وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخـر جـوك« ـ 

  ».الله والله خير الماكرين 



 ـ ٢١ـ 

فتلــك شــجاعة فريــدة تــدعو الــى أن يصــمد الرجــال فــي المعــارك يقــاتلون حتــى الــنفس الأخيــر 
ولكن أن يقدّم المرء نفسه للموت تتخطفه سيوف وخنـاجر فهـذا لا يمكـن أن ..  الاعجاب

  تستوعبه أبجدية ما مهما بلغت من دقة التعبير وسمو المعنى. 
  همس علي وهو يصغي الى حديث رجل رافقه أكثر من عشرين سنة. 

   ؟ـ أو تسلم يا رسول الله ان فديتك بنفسي
  ـ نعم بذلك وعدني ربي. 

ولكـن ،  كان عليّ حزيناً فمكّـة تتـآمر علـى قتـل انسـان بعثتـه السـماء لخـلاص الأرض
ـــه ينتظـــر  ـــة والتحـــف ببردت ـــدّل الـــى فرحـــة كبـــرى فتقـــدم الـــى فـــراش النبـــيّ بخطـــىً هادئ حزنـــه تب
الســيوف التــي ســتمزّقه وســتتدفق دمــاؤه نقيــّة طــاهرة ترســم فــوق الأرض قصــة رائعــة مــن قصــص 

  فداء. ال
كانــت الأشــباح المخيفــة تتلصــص مــن خــلال شــقّ فــي البــاب فتــرى محمّــداً مــا يــزال 

  يغطّ في نومه هادئاً. 
  ـ ما يزال نائماً. 

  ـ ولن يستيقط بعد الليلة أبداً. 
  ـ سأغمد خنجري في قلبه. 

  ـ هذا الذي يسخر من آلهتنا. 
  :  تطلّع أحدهم من شقّ الباب وعاد ليطمئن أصحابه



 ـ ٢٢ـ 

  حلبة شاة ثم ندهمه.  ـ ننتظر
مثل طيف ملائكي انسلّ النبيّ من بيته مهاجراً متّجهـاً صـوب الجنـوب لا يلـوي علـى 

  :  وهو يدعوالله أن يحمي فتى الاسلام علي،  شيئ
  ـ ربّ اجعل لي وزيراً من أهلي. 

 لم يخالج النوم عيني فاطمة تلك الليلة. هاهو والدها العظيم يـودعّ مكّـة خائفـاً يترقـّب
وفـــي فراشـــه ينـــام فتـــى أبـــي طالـــب ســـوف تتخطفـــه ســـيوف ،  لا تـــدري عـــن مصـــيره شـــيئاً .. .

والليلة حبلى بالمفاجآت. ووجدت فاطمة نفسها تتضرعّ الى اللـه أن ينصـر أباهـا  ...  القبائل
  كما نصر موسى من قبل وأن يحمي ابن شيخ البطحاء. 

ه الـى رجـل نـائم ملتحفـاً وكانت السيوف والخناجر تتج،  اقتحمت الضباع منزل النبيّ 
  برداً حضرمياً أخضر. 

هبّ الفتى من فراشه كأسد غاضب وانتـزع سـيف أحـد المهـاجمين الـذين تسـمّروا فـي 
  :  أماكنهم لهول المفاجأة. صرخ أحدهم

   ؟ـ أين محمّد
  :  وجاءه الجواب ثابتاً ثبات جبل حراء

  ـ لست عليه وكيلاً. 
ء مثيــرة. لقــد أفلــت محمّــد وهــاهو الآن فــي تــنفّس الصــبح واســتيقظت مكّــة علــى أنبــا
  طريقه إلى يثرب وانطلق فرسان أشدّاء يجوبون 



 ـ ٢٣ـ 

  الصحراء بحثاً عن رجل شريد. 
عــاد لتــوّه مــن غــار فــي ،  لا أحــديعلم عــن مكــان النبــيّ إلاّ فتــىً فــي العشــرين مــن عمــره

لطـــري جبـــل ثـــور حيـــث ودعّ النبـــيّ بعـــد أن أمـــن الطلـــب؛ عـــاد علـــي يـــنفض عـــن نفســـه غبـــار ا
ويفكّر في وصايا النبيّ. لقد بقيت عليه مهمة واحدة أن يـؤدي الأمانـات إلـى أهلهـا ويحمـل 

  ...  الفواطم وضعفاء المسلمين إلى يثرب
وأســـرّ الـــى والدتـــه فاطمـــة بنـــت أســـد أن تتهيـــأ للهجـــرة وتخبـــر ،  »إبـــلاً « ابتـــاع علـــيّ 

  فاطمة بنت محمّد وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت الزبير. 
  كت قافلة الفواطم يقودها عليّ ماشياً والتحقت بالركب ام أيمن وأبو واقد. تحرّ 

  حيث واعدهم عليّ هناك. » ذي طوى « وتسلل ضعفاء المسلمين ليلاً إلى 
وأدرك علـيّ مـا يمـوج فـي أعمـاق أبـي واقـد ،  كان أبو واقـد يسـوق الركـب سـوقاً حثيثـاً 

   من الخوف والهلع فقريش لن تغفر له ذلك أبداً.
  :  هتف عليّ مهدئاً 

  ـ إرفق بالنسوة يا أبا واقد. 
كـانوا ملثمـين وعيـونهم ..  وقرب (ضجنان) لاحت للقافلة ثمانية فرسان يثيرون الغبـار

  تبرق بالشرّ. 



 ـ ٢٤ـ 

  :  صاح عليّ بأبي واقد وأيمن
  ـ إنتحيا بالابل واعقلاها. 

القافلــة الأوّل  الصــحراء مــد البصــر تمــوج بالرمــال وعلــيّ الــذي أنهكــه المشــي هــو رجــل
وبنـــت محمّـــد ،  فتـــى تعـــدّى العشـــرين بـــثلاث. كانـــت العيـــون تتجـــه اليـــه أمّـــه تراقبـــه متوجســـة

وأبو واقـد لا حـول لـه ولا قـوّة. وقـف علـيّ وعينـاه تقـدحان ،  تخاف عليه سيوف أعداء أبيها
  شرراً. 

  :  هتف فارس لم يكتشف عليّاً بعد
  ع لا أبا لك. ارج..  ـ أظننت يا غدّار انك ناج بالنسوة

  . ؟ـ فإن لم أفعل
  ـ لترجعن راغماً. 

ودنـــا أحـــدهم مـــن النـــوق لإثارتهـــا فاعترضـــه علـــيّ وهـــوى بســـيفه وســـقط الفـــارس فـــوق 
  الرمال. 

تسـمّر الفرسـان. لقـد أخـذتهم المفاجــأة. انهـم لـم يـروا فــي حيـاتهم ضـربة كهـذه. صــاح 
  :  أحدهم وقد رأى الفتى يستعد للهجوم

  ابن أبي طالب.  ـ أحبس نفسك عنّا يا
  كما دخل دنيا الفداء قبل أيام. ،   وهكذا دخل عليّ دنيا الفروسية

تســـير لـــيلاً وتكمـــن ،  وســـارت ســـفن الصـــحراء تشـــقّ طريقهـــا علـــى مهـــل صـــوب يثـــرب
  نهاراً. 



 ـ ٢٥ـ 

٤  
  تتلألأ من بعيد كلالئ منثورة. ...  السماء مرصّعة بالنجوم

يّ يعــالج قدميــه وقــد تفطــر تــا حــطّ المهــاجرون عصــا الترحــال فــي ضــجنان وانحنــى علــ
  من المشي مئات الأميال. 

  بركت النوق فوق الرمال تلتقط أنفاسها وتشمّ رائحة وطن قريب. 
حيـث انطلـق أبوهـا فـي ..  عينا فاطمـة تسـافران بـين النجـوم تستكشـفان آفـاق السـماء

  رحلة الاسراء والمعراج على ظهر البراق. 
وقد أزهر وجهها كوكب صغير هبط على ،  نجومعينا فاطمة ما تزالان مسمرتين في ال

همســت ،  وبــدا القمــر فــي آخــر ســاعات الليــل أصــفر الوجــه كمــا لــو أجهــده الســهر،  الأرض
  :  فاطمة في نفسها تناجي

...  القمــر،  النجــوم،  كــلّ شــيء آخــذ طريفــه نحــو المغيــب...  ـــ أنــت وحــدك البــاقي
ـــى لـــو كانـــت حافيـــة الارواح البيضـــاء تتجـــه اليـــك لا تبـــالي بأشـــواك الط ريـــق فـــي الصـــحراء حتّ

  ..   القدمين



 ـ ٢٦ـ 

دعنـــي الـــج ملكوتـــك ..  أنـــت نـــور عينـــي وفرحـــة قلبـــي...  أنـــت وحـــدك الحـــقّ يـــاربّ 
أنــت ..  أنـت وحـدك الحقيقـة ومـا سـواك وهـم..  اسـبّحك واطـوف مـع النجـوم حـول عرشـك

  وحدك نبع الحياة وعداك سراب يحسبه الظمآن ماء. 
حمل كلمـات السـماء إلـى رجـل فـرّ مـن امّ القـرى ينبئـه عـن هبط جبرئيل ي» قبا « في 

مســار قافلــة فيهــا ابنتــه وامــرأة ربتّــه وفتــى ربــّاه فــي حجــره فلمــا اشــتدّ ســاعده وقــف إلــى جانبــه 
  ..  يفديه بنفسه

  :  حيث بنى الرسول أوّل مسجد في الاسلام» قبا « ملأ فضاء ..  فاح عبير الوحي
ــ  وقعــوداً وعلــى جنــوبهم ويتفكّــرون فــي خلــق الســماوات والــذين يــذكرون اللــه قيامــاً « ـ

والأرض ربنّا مـا خلقـت هـذا بـاطلاً سـبحانك فقنـا عـذاب النـار. فاسـتجاب لهـم ربهّـم انـي لا 
اضيع عمل عامـل مـنكم مـن ذكـر أو انثـى بعضـكم مـن بعـض فالـذين هـاجروا مـن ديـارهم وأو 

لـــنهم جنّـــات تجـــري مـــن تحتهـــا ذوا فـــي ســـبيلي وقـــاتلوا وقتلـــوا لأكفـــرنّ عـــنهم ســـيئاتهم ولأدخ
  ». الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب 

كان النبيّ يترقّب وصول القافلة المهاجرة فيها أخوه وابنته وامرأة ربتّـه. كلمـات جبريـل 
  ..  ما تزال تطوف في خياله وهو ينظر الى الأفق البعيد ولكن لا شيء سوى الرمال السمراء



 ـ ٢٧ـ 

لــرأى رجــلاً قــد ذرّف علــى الخمســين لــيس بالطويــل » قبــا « حــد كــان فــي ولــو قــدّر لأ
ناصع البيـاض مشـرباً ،  ؛ أزهر الوجه»وقد جعل الخير كله في الربّعة « ولا القصير كان ربعة 

رجـل الشـعر يبلـغ شـحمة اذنيـه ويكـاد ،  بحمرة خفيفة لعلّها من أثر الشـمس وريـاح الصـحراء
وكانـــــت عينـــــاه نجلاويـــــن ،  قـــــوّس الحـــــاجبين كهلالـــــينم،  يلامـــــس منكبيـــــه؛ واســـــع الجبـــــين

كــأنّ أســنانه لؤلــؤ منضــود فــاذا مشــى مشــى الهــوينى متقــارب الخطــى  ،   واســعتين؛ اقنــى الأنــف
  كزورق ينساب على هون. 

ينتظــر أحبّــة فــارقهم ،  وقــف النبــيّ يتأمــل الصــحراء المتراميــة تمســح عينــاه الافــق البعيــد
  . في لحظة ليل وقد حاصرته ذئاب مكة

وقــد بــدا علــى وجهــه ،  »بنــي ســهم « غمــر الليــل الصــحراء وآب النبــي الــى مضــارب 
  حزن كحزن آدم يوم بحث في الأرض عن حوّاء. 

خديجـة ..  وخفّ الأب للقاء ابنتـه ذكـراه الغاليـة مـن خديجـة،  وصلت القافلة بسلام
  التي رحلت بعيداً وتركته وحيداً. 

دمــوع ،  فاضــت عيناهــا دموعــاً ،  ســماويّ  عانقــت البنــت أباهــا. غرقــت فــي عبيــر رجــل
  فرح ودموع رحمة. 

  يالعذاب الأنبياء. ..  ـ يالعذاب محمّد
ربمّــا دهشــت بعــض النســوة وهــن يــتطلعن الــى رجــل ذرّف علــى الخمســين يجتــاز فــي 

  لحظة نصف قرن من الزمن ليتحوّل إلى طفل 



 ـ ٢٨ـ 

  يرتمي في أحضان امّه. 
  :  اثرت فوق الرمالتمتم رسول السماء يضع حدّاً لأسئلة تن

  ـ فاطمة أمّ أبيها. 
  فاطمة بربيعها الثالث عشر تتحول إلى أمّ لأعظم الانبياء. 

  ـ وفاطمة بضعة منّي. 
  نظر محمّد إلى عيني ابنته كان يبحث فيهما عن فتى شرى نفسه لله. 

الشـوك والرمضـاء ومشـاقّ ..  سـال منهمـا الـدمّ ..  تشـققت قـدماه..  ـ انهّ هناك يـا أبـه
  ولا ناقة عنده ولا جمل. ..  الصحراء

  :  تألقت عينا النبيّ 
  ـ انهّ أخي. 

  ...  مضى محمّد للقاء أخيه المهاجر
  نسي آلامه. ..  وهبّ الفتى للقاء رسول السماء

كـأمّ رؤوم تمسـح ،   رشّ الرسول كفيه برحيق النبوّة ثم مسح على قدمي الفتى المهاجر
  ..  رأس وليدها ليغفو وينام

فغفـا ....  الآلام ووجد علي نفسه في مهـد امّـه فـي أحضـان رجـل ربـّاه صـغيراً  سافرت
ونهـــض الرجـــل المكـــي تاركـــاً وليـــد الكعبـــة يلـــتقط أنفاســـه بعـــد رحلـــة مريـــرة فـــي رمـــال ،  ونـــام

  الصحراء. 



 ـ ٢٩ـ 

٥  
  ..  دخلت القافلة يثرب وانطلقت أناشيد الفرح تملأ الفضاء

  طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
  شكر علينا ما دعا لله داع وجب ال

  أيهّا المبعوث فينا جئت بالامر المطاع 
  جئت نوّرت المدينة مرحباً يا خير داع 

  وامتزجت كلمات الفرح مع زغاريد النسوة وارتدت يثرب حلّة جديدة. 
  :  تشقّ طريقها بين الجماهير وتناثرت كلمات رجاء هنا وهناك» القصواء « ومرّت 

  ه على الرحب والسعة. ـ انزل يا رسول الل
  فإنهّا مأمورة. » الراحلة « ـ دعوا 

  شمّت » أبي أيوب « حتى اذا وصلت بيت » القصواء « وسارت 



 ـ ٣٠ـ 

وفي تلـك البقعـة أرض اللـه ارتفعـت قواعـد مسـجد قـدّر ،  رائحة وطن فأناخت رحلها وبركت
  له أن يصنع التاريخ والحضارة. 

  :  الصلاة. قال أحدهموتساءل بعض المسلمين ترى كيف ندعو إلى 
  . ؟ألسنا نتجه في الصلاة إلى قبلتهم..  ـ ننفخ بالبوق كما يفعل بنو قريظة

  ..  ناقوس النصارى له صوت ساحر...  ـ الناقوس أفضل
 ان الله يأمركم أن ترفعـوا الأذان،  هبط جبريل يحمل النداء..  وكان للسماء رأي آخر

 ....  
اللـه أكبـر :  السـماء وكـان بـلال يـدعو المسـلمين وترقرقت في جنبات المدينة كلمـات

  حي على الفلاح حي على الصلاة. 
..  تفتحــت للحيــاة الجديــدة..  ونمــت فاطمــة م ؛ويشــتدّ عــود الاســلا،  وتمــرّ الأيــام

وأبوها محمد يرسم الطريـق الـذي يمـرّ عبـر يثـرب قلـب ..  حياة تنبض بدفء الايمان والأمل
  العالم. 

قظ جزيــــرة العــــرب علــــى انبــــاء ســــتغيّر مســــار التــــاريخ. اتجــــه توالــــت الأحــــداث وتســــتي
 واغتـاظ اليهـود..  المسلمون الى الكعبـة فـي الصـلاة بعـدما كـانوا يتّجهـون الـى بيـت المقـدس

الفطـر « عيـد ..  وأصبح للمجتمع الوليد أعيـاد فـرح،  رمضان الكريم...  ثم ولد رمضان... 
  وعيد» 



 ـ ٣١ـ 

ر الأغنياء ويحيي الفقراء؛ ثم هبّت المدينة لتشارك كلّها وتدفّق نهر الزكاة يطهّ » الأضحى « 
  فرحة النبي والذين آمنوا معه. 

وفاطمــة بضــعة ..  نفســي التــي بــين جنبــي..  أمّ أبيهــا...  كبــرت فاطمــة ســيدة النســاء
  ...   مني

وفــي قلبــه امنيــة طالمــا ...  وهــو يحــثّ الخطــى الــى منــزل النبــيّ » أبــو بكــر « مضــى 
شـكّ أن رسـول اللـه سـيقبل طلبـه فهـو صـاحبه الـذي هـاجر معـه فـاراًّ مـن حدّث بها نفسه. لا

ثــم انــّه قــد زفّ اليــه ابنتــه عائشــة ...  وتحمّــل معــه مشــاقّ الهجــرة ومخــاطر الطريــق...  مكــة
  ...  وأيّ شرف عظيم من مصاهرة رسول الله....  وهي ما تزال صغيرة بعد

  ...   يجلس قبالة النب...  الباب برفق» الصحابي « طرق 
  ـ جئتك خاطباً يا نبي الله. 

  :  تمتم النبي
  ـ أمرها إلى ربهّا. 

وفـي الطريـق كـان أبـو عائشـة يفكّـر ـ ألا ...  واستأذن بالإنصـراف» أبو بكر « نهض 
  يكون قد أغضب النبيّ فينزل فيه وحي من السماء. 

  واستأذن في الدخول » الرسول « مسرعاً نحو منزل » عمر « وسمع 



 ـ ٣٢ـ 

  :  انهّ لا يحبّ الانتظار أكثر من ذلك فقال على الفور.. . عليه
  ـ جئتك خاطباً ابنتك فاطمة. 

  :  قال النبي
  ...  ـ انتظر بها أمر الله

بعــد أن اســتأذن النبــيّ وغــدر المنــزل » أبــو حفصــة « ونهــض ..  وهــيمن صــمت ثقيــل
ث معـــه ربمـــا ليتحـــدّ » أبـــي عائشـــة « مثقـــل الخطـــى ووجـــد نفســـه يمضـــي إلـــى منـــزل صـــاحبه 

مـــن ســـيقترن بســـيّدة نســـاء ..  تـــرى مـــن ســـيحظى بهـــذا الشـــرف الرفيـــع،  »فاطمـــة « بشـــأن 
  العالمين. 



 ـ ٣٣ـ 

٦  
وظــلال وارفـة تنتشـر تطــرّز ،  يحركّهـا برفـق،  نسـيم عليـل كــان يـداعب سـعفات النخيــل

كـان علـيّ مـا يـزال منهمكـاً بـارواء نخـلات باسـقات يحمـل ..  »الأنصـار « أرض رجل مـن 
  ...  وقد تصبب عرقاً ..  عير له بأجرالمياه على ب

..  جلــس يلــتقط أنفاســه..  جلــس الفتــى الــذي بلــغ مــن العمــر خمســة وعشــرين ســنة
  ...   أسند جذعه إلى جذع نخلة ميساء وطافت أمامه آيات من القرآن

  ». ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير « ـ 
ســرعان مــا عرفهمــا. عــرف ...  مــن بعيــد لاح لــه رجــلان قادمــان كانــا يحثــّان الخطــى

..  لأنــه طالمــا شــاهدهما معــاً » أبــا بكــر « ثــم تعــرّف ،  أوّلاً عمــر يعــرف طريقتــه فــي المشــي
  ...   فهناك ما يشبه الصداقة بينهما

  :  تمتم أبو عائشة



 ـ ٣٤ـ 

ــ يــا أبــا الحســن ..  لــم تبــق خصــلة مــن خصــال الخيــر إلاّ ولــك فيهــا ســابقة وفضــل..  ـ
فمـا يمنـك ...  ذي قـد عرفـت مـن القرابـة والصـحبة والسـابقةوأنت من رسول الله بالمكان الـ

  أن تذكرها لرسول الله وتخطبها منه. 
  :  قال عمر دون مقدمات

  وأظنّه قد حبسها من أجلك. ...  ـ وقد خطبها الاشراف من قريش فردّهم
  :  بخيط الحديث» أبو بكر « أمسك 

  ـ ما الذي يمنعمك يا علي أن تذكرها!! 
  :  لاحت في عينيه غيوم ممطرة تمتم عليّ وقد

  ـ والله إن فاطمة لموضع رغبة. 
  :  وأردف وهو يقلّب يديه

أنا لا أملك من حطام الدنيا سوى سيف ودرع وهذا ..  ـ ولكن يمنعني قلّة ذات اليد
  البعير. 

  :  قال أبو بكر متأثرّاً 
  ـ إن الدنيا لدى رسول الله كهباء منثور. 

  :  وقال عمر وهو يحثهّ
  اخطبها يا علي تزدد فضلاً إلى فضلك. ـ 

  سكت عليّ وطافت في عينيه أحلام جميلة. 



 ـ ٣٥ـ 

أشـــاعت بـــرودة المـــاء الســـلام فـــي روحـــه؛ ،  نهـــض علـــيّ الـــى ســـاقية قريبـــة وراح يتوضـــأ
  فغادرا المكان وقفلا عائدين. ،  قد حزم أمره» عليّاً « وأدرك الشيخان ان 

  ن عبير الوحي يطوف في سماء المكان. وكا،  كان النبيّ جالسا في حجرة ام سلمة
  :  وهتفت ام سلمة..  ارتفعت طرقات على الباب

   ؟ـ من الطارق
  :  قال النبي وقد عرفه

  هذا رجل يحبّه الله ورسوله. ..  ـ افتحي له
إلــــى » امّ المــــؤمنين « ريثمــــا تعــــود » الطــــارق « وتريــــث ...  فتحــــت امّ ســــلمة البــــاب

  :  خدرها
  الله. ـ السلام على رسول 

  ـ وعليك السلام يا أبا الحسن. 
ـــات عـــرق فـــوق جبينـــه الواســـع..  جلـــس ربيـــب النبـــيّ مطرقـــاً  كلمـــات ..  تـــلألأت حبّ

  وقد انتصب الحياء سدّاً كصخرة صماء تقطع تدفق الساقية. ..  تطوف في أعماقه
  :  فقال والبسمة تطفح فوق وجهه،  أدرك النبيّ ما يموج في أعماق عليّ 



 ـ ٣٦ـ 

حسـن كأنـّك أتيـت لحاجـة فقـل حاجتـك. انفتحـت أمـام الفتـى كـوّة مـن أمـل ـ يا أبا ال
  :  ووجد نفسه يقول

ــ يارســول اللــه إن اللــه هــداني بــك وعلــى يــديك وقــد أحببــت أن يكــون لــي بيــت ...  ـ
  وزوجة أسكن اليها وقد أتيتك خاطباً ابنتك فاطمة. 

  :  اه. قال النبيفرأت بسمة تطوف في محيّ ،  كانت امّ سلمة تنظر إلى وجه النبيّ 
،  فرأيـت الكراهـة فـي وجههـا،  ـ يـا علـي انـه قـد ذكرهـا قبلـك رجـال فـذكرت ذلـك لهـا

  ولكن على رسلك حتى أدخل عليها. 
  ونهض عليّ إجلالاً له. ،  نهض النبيّ 
  ـ يا فاطمة. 

  ـ لبيك يا رسول الله. 
سـألت ربـيّ وإنـي قـد ..  ـ ان علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضـله وإسـلامه
   ؟أن يزوّجك خير خلقه وأحبّهم اليه؛ وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين

أطرقــت فاطمــة وكانــت علامــة رضــا تطــوف فــوق وجههــا تغالــب مســحة حيــاء صــبغت 
  وجنتيها بحمرة خفيفة كشمس صباح باسم. 

  :   هتف النبيّ مستبشراً 
  ـ الله أكبر سكوتها رضاها. 



 ـ ٣٧ـ 

،  لمة. طاف الخبر السعيد منازل المدينة كفراشة تـدورتدفّق ينبوع فرح في بيت امّ س
» الصــفة « تحــطّ هنــا وترفــرف هنــاك؛ وحلّقــت فــي الأفــق أحــلام العــذارى؛ وشــمّ بعــض أهــل 

  رائحة وليمة عرس. 
  :  قال النبيّ وهو يتطلّع الى صهره
   ؟ـ هل معك شيء ازوّجك به
  :  عرض الفتى بضاعته المزجاة
  ـ سيفي ودرعي وناضحي. 

مّا سيفك فالإسلام يحتاج اليه وأمّـا ناضـحك فتنضـح بـه علـى نخلـك وتحمـل عليـه ـ أ
  ولكني رضيت بدرعك. ،  رحلك

اشـتراها منـه ..  وانطلق عليّ عارضاً درعه علـى مـن يشـتريه وسـرعان مـا وجـد لـه مبتاعـاً 
فصـــبّ الـــدراهم بـــين يديـــه وكانـــت ،  وأقبـــل الفتـــى يحـــثّ خطـــاه إلـــى منـــزل النبـــيّ » عثمـــان « 
  مئة درهم. أربع

انطلق علـيّ يهيـئ منزلـه الجديـد وصـورة فاطمـة بربيعهـا الخـامس عشـر مـا تـزال تطـوف 
  :  وشعر بأن نبعاً من مياه باردة يتدفّق في قلبه،  في عينيه

وثبّــت ،  وراح يمســح عليــه بكفّــه فبــدا كبلاطــة ناعمــة،  نشــر أرض الحجــرة برمــل لــيّن
وبســـط فـــوق زاويـــة مـــن ..  شـــجباً للثيـــابخشـــبة بـــين الجـــدارين فـــي أقصـــى الحجـــرة لتكـــون م

  زينّها ،  الرمل جلد كبش



 ـ ٣٨ـ 

  وهكذا تمّ بيت فاطمة بنت محمّد. ...  بوسادة من الليف
 لا حريـر ولا فـراش وثيـر..  لا شيء يشـدّ قلـب المـرأة..  أجال علي بصره في الحجرة

التـي تـأبى سـوى يعرف بنت النبيّ. انهّا ليست سـوى نفسـه الكريمـة ،  ولكنه يعرفها جيّداً .. 
  حياة البساطة والحياة الخالية من بهارج الدنيا الزائلة. 



 ـ ٣٩ـ 

٧  
  :  قال النبي وهو يناول بلالاً حفنة من الدراهم

  ـ ابتع لفاطمة طيباً. 
  :  وناوله حفنة اخرى» أبي بكر « والتفت الى 

  ...  وخذ معك عمّار بن ياسر،  ـ ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث
  جمع من صحابة النبيّ إلى السوق يشترون جهاز فاطمة.  وانطلق

  ..  بضائع حملتها النوق من مكان بعيد..  كان السوق يزخر بمختلف البضائع
مـاذا يمكنـه ...  كان أبو بكر يجيل بصره في زوايا السوق وفي قبضته دراهم معـدودة

خيـّر بضـائع رخيصـة الـثمن وبعد جولة مضنية دفعته قلّة ذات اليد إلى أن يت..  أن يشتري بها
  سرير مزّمل ،  قطيفة سوداء خيبرية،  وخمار بأربعة دراهم،  قميصاً بسبعة دراهم:  فكانت



 ـ ٤٠ـ 

أربعـــة ،  فراشـــان مصـــريان؛ حشـــو أحـــدهما ليـــف وحشـــو الآخـــر مـــن صـــوف الغـــنم،  بشـــريط
ســتائر رقيقــة ..  وســائد مــن الجلــد ممــا يــدبغ فــي الطــائف وقــد حشــيت بنبــات طيــب الرائحــة

،  انـــاء نحاســـي لغســـل الثيـــاب،  رحـــى،  حصـــير مصـــنوع مـــن ســـعف النخيـــل،  الصـــوفمـــن 
جــــرةّ خضــــراء وبعــــض الآنيــــة الخزفيــــة. وحمــــل الصــــحابة جهــــاز فاطمــــة ،  ســــقاء مــــن الجلــــد

  ..  متوجهين إلى منزل النبيّ 
راح النبيّ يقلّب بيـده آنيـة الخـزف وعينـاه تتفحصـان جهـاز سـيّدة نسـاء الأرض فتمـتم 

  :  الحزنبصوت أقرب إلى 
  ـ بارك الله لأهل بيت جلّ نيتهم من الخزف. 

ربما تذكّر خديجة تلك المرأة الثرية التي كانت القوافل التجارية تحمل ثروتها من بلد 
إلى بلد وهاهي ابنتها تزفّ بجهاز من الجلد والخزف والنحاس. سرعان ما طفت الإبتسـامة 

نـــه وقبــّـل يـــدها وراح ينظـــر إلـــى وجههـــا فـــنهض مـــن مكا،  فـــوق محيــّـاه وهـــو يـــرى ابنتـــه قادمـــة
  المضيء يستشف من وراءه صورة زوجته الوفية وملامح أمّه الرؤوم. 

ارتفـــع صـــوت بـــلال جهوريـــاً يـــدعو المـــؤمنين للصـــلاة؛ الكلمـــات تنســـاب هادئـــة مـــؤثرّة 
مفعمة بالحب والأمل والحياة؛ ويشعر النبيّ بأن نبعاً فيّاضاً يتـدفق فـي صـدره ويشـيع السـلام 

  قلبه فنهض ملبّياً داعي الله.في 



 ـ ٤١ـ 

لـــيس للصـــلاة فقـــط بـــل » الرســـول « ينتظـــرون قـــدوم ،  المســـجد مكـــتظّ بالمســـلمين
لشــيء آخــر. ان النبــأ قــد أثــار اســتغراب الكثيــر؛ يــر يــدون استكشــاف هــذا الــزواج الفريــد. ان 

أبــي  صــحيح انّ ابــن...  فتــاة مثــل فاطمــة كــان بإمكانهــا أن تتــزوج ثريــاً يفــرش دربهــا بــالحرير
طالب مثال للفتوة وهو ابن عمّ النبيّ ولكنّه لا يملك شيئاً. لقد هاجر حافياً ومـا يـزال يعـيش 

  ..  ولكن ما بال فاطمة ترضى لنفسها مثل هكذا حياة...  حياة مريرة لا يملك شيئاً 
،   كعـــــادتهم» النبـــــيّ « كـــــان الهمـــــس يـــــدور علـــــى الشـــــفاه. تحلــّـــق المؤمنـــــون حـــــول 

  :  ما يجول في الخواطر فقال بخشوع» النبي « عة تتوهج. أدرك كفراشات تنظر الى شم
يا محمّد زوجها عليّ بن أبي طالـب فـإنّ اللـه قـد رضـيها :  ـ أتاني حبيبي جبريل فقال

  له ورضيه لها. 
وانفضّ المسلمون وقد ترسخت في ضمائرهم صورة جديدة عن الحياة العائلية عندما 

ـــاً تـــنهض علـــى الايمـــان وحـــده. لقـــد اختـــار  ،  ت الســـماء لعلـــيّ فاطمـــة واختـــارت لفاطمـــة عليّ
واسـتجابت فاطمــة لإرادة الســماء طائعــة مبتهجــة ان شــيئاً فــي أعماقهــا يشــدّها إلــى علــي كمــا 

ورفرفـت الملائكـة بأجنحتهـا ،  شدّ عليّاً لفاطمة. وباركت السماء رغبة عليّ واستجابة فاطمة
  مثى وثلاث ورباع. 



 ـ ٤٢ـ 

ووجــدت فاطمــة فــي علــيّ مــا  ،  حــث عنــه فــي نفســهوجــد علــي فــي فاطمــة مــا كــان يب
إلــى ..  وكــان اللقــاء علــى يــد رســول الســماء الــى الأرض،  كانــت تنشــده فــي أعمــاق روحهــا

  ليكون اتحادهما ولادة للإنسان. ،  المرأة والى الرجل
تــرى ،  وهكــذا قــدر لأنــيس الطفولــة أن يكــون رفيــق درب. كانــت فاطمــة ســعيدة بعلــيّ 

  أبيها الذي تحبّه لأنه قادم من عند الله. ..  في عينيه طيف أبيها
حيـث نشـأت ...  رأت فيه ظلال محمّـد،  أحبّت فكره وخياله..  أحبّت فاطمة عليّاً 

أرادت أن تنتقــل مــن بيــت والــدها إلــى كنــف رجــل يشــبه والــدها فــي  ....  تحــت تلــك الظــلال
  كلّ شيء. 

ت أصـــابع قدميـــه فـــي وقـــد غاصـــ،  جلـــس علـــيّ فـــي بيتـــه. اســـتند إلـــى الجـــدار الطينـــي
مشـجب ...  كـلّ شـيء فـي البيـت ينتظـر فاطمـة..  الرمال الليّن الـذي يغطـي أرضـية الحجـرة

؛ مـــلأت »الاذخـــر « حتـــى ذراّت الرمـــل. فاحـــت رائحـــة ..  الرحـــى..  المخضـــب..  الثيـــاب
وعلي ما يـزال يترقـّب قـدوم فاطمـة وقـد مضـت ثلاثـة أسـابيع حسـبها ...  فضاء الحجرة عطراً 

  وناً طويلة. عليّ قر 
فـنهض مـن ،  »حمـزة « صـورة » الفتـى « وقفـزت فـي ذهـن ،  لا بد من خطـوة للقـاء

  فوره وحثّ الخطى نحو منزل عمّه. 



 ـ ٤٣ـ 

٨  
يعــــيش خيالهــــا الشــــفاف؛ روحهــــا ..  وعلــــي لا يفتــــأ يــــذكر فاطمــــة،  مــــرّت ايــــام وأيــــام

  ...  الطاهرة؛ عينيها المضيئتين؛ مشيتها وهي تخطر على الأرض هونا
  :  هو يحدّق في عينيهقال و 

  ـ في عينيك سؤال. 
  ـ ياعمّ ذكرت أهلي. 

  هيا بنا إلى منزل النبيّ. ..  ـ ما تنتظر إذن
وقـد أدركـت علـى الفـور مـا يـدور فـي خلـد علـيّ » أم أيمـن « في الطريق لاحت لهما 

  فكفتهما مؤونة ذلك. 
  وكان النبيّ في بيت ام سلمة. » ام أيمن « انطلقت 

  :  وقد عرفت كيف تستأذن قلب الرسول قالت امّ أيمن
  ..  ـ يارسول الله لو أنّ خديجة باقية لقرت عينها بزفاف فاطمة



 ـ ٤٤ـ 

  :  فقرّ عين فاطمة ببعلها واجمع شملهما وقرّ عيوننا بذلك. قال النبيّ ..  وإن عليّاً يريد أهله
   ؟ـ فما بال عليّ لا يطلبها مني
  ...  ـ يمنعه الحياء يا رسول الله

  :  تجمعت في عينيه الدموع كغيوم ممطرة..  عينا النبيّ تبحثان عن خديجةكانت 
صدّقتني حين كـذبني النـاس وآزرتنـي علـى ديـن اللـه ،  وأين مثل خديجة...  ـ خديجة
  ..  وأعانتني عليه

  :  وقفت امّ أيمن تنتظر رسول الله
  انطلقي الى عليّ فأتيني به. 

  :  خفت ام أيمن الى حيث ينتظر الفتى
   ؟ـ ما وراءك يا ام أيمن

  ـ الخير كلّه؛ رسول الله يدعوك. 
  :  قال النبيّ مشجّعاً ،  كان عليّ مطرقاً برأسه يحدّق في الأرض

   ؟ـ أتحب أن تدخل عليك زوجك
  ـ نعم فداك أبي وامّي. 

  ـ نعم وكرامة يا أبا الحسن أدخلها عليك في ليلتنا هذه أو في ليلة 



 ـ ٤٥ـ 

  غد إن شاء الله. 
روحـين ..  تى وهو يطير فرحـاً. لقـد حلـّت لحظـة اللقـاء؛ لقـاء قلبـين طـاهريننهض الف

  ...  صافيتين
وظهـــر القمـــر يزدهـــي  م ؛تألّقـــت فـــي الســـماء النجـــو ..  تمايلـــت ســـعفات النخيـــل طربـــاً 

والسماء تتطلع الى عرس في الأرض. تألقت فاطمة فبـدت بـين النسـوة كوكبـاً دريّـا؛ً ..  بهالته
  وبدأ موكب الزفاف يسير الهوينى. ،  ارتعف صوت الدفوف،  الناقةحتى اذا استوت فوق 

أخذ عمّار بزمام الناقة ،  فاطمة تحفّها بنات عبدالمطلب ونساء المهاجرين والأنصار
  وكان الرسول وبصحبته حمزة والرجال يمشون خلفها. 

  :  زملأت الزغاريد الفضاء وانطلق صوت ام سلمة يشد وفرحاً 
  ه جاراتيسرن بعــــون الل

  واشكرنه في كـــــل حالات
  واذكرن مـا أنعم رب العلى
  من كشف مكـــروـه وآفات
  فقد هدانا بعــد كـــفر وقد
  انعشنا ربّ الـســمــاوات



 ـ ٤٦ـ 

  :  وارتفع صوت حفصة
  فاطــــمة خيــــر نســـاء البــشر
  ومــن لهــــا وجه كوجه القمــــر
  فضّلك الله على كــــــــلّ الـورى

  فضـــل مـــن خــصّ بــآي الزمرب
  ــتــىً فـــاضــلاً ـزوّجــــك الله ف

  رـــضـي الحــأعني عليّاً خير من ف
  فـسرن جــــاراتي بهــــا أنهــــا
  كــريمـــة بنت عـــظيم الخــــطر

وتمـتم ،  ووضـعها فـي يـدي علـي،  أخـذ النبـي يـدي فاطمـة،  في المسجد كان اللقـاء
  :  الرسول بخشوع

ــــ اللّهــــم انهّمــــا أحــــبّ خلقــــك إلــــيّ  وانــــي أعيــــذهما بــــك وذريّتهمــــا مــــن ،  فاحبّهمــــا،  ـ
  الشيطان الرجيم. 

متـدفقاً  ،  طـاهراً كقطـرات النـدى،  شهد البيت الصغير ولادة حبّ عميـق عمـق البحـر
،  كالينبوع. لم تعثر فاطمة في بيتها علـى فـراش وثيـر لكنّهـا وجـدت قلبـاً دافئـاً ينـبض بالحـبّ 

د فاطمــة فــي منزلهــا الجديــد جــواهر أو لؤلــؤاً منثــوراً لكنهــا وجــدت انســاناً يمــوج بقــيم ولــم تجــ
  ..  وجدت فاطمة ما تنشده المرأة في أعماقها،  تتألق سموّاً وتشعّ رحمةً 



 ـ ٤٧ـ 

  وجدت كلّ ذلك قرب عليّ. 
فالزهراء تكاد تذوب رقةّ. وجد فيهـا رفيـق دربـه. ،  ووجد عليّ في فاطمة قبساً من امّه

  ووجد فيها الخصب والحياة ففاطمة كوثر محمّد. ،  مة شوق وحنينففاط
وحمــرة الحيــاء تقــولان نعــم ،  وكــان صــمتها،  طلــب علــيّ يــد فاطمــة؛ واطرقــت فاطمــة

  وباركت الملائكة لقاء الشطرين ليؤلّفا كياناً جديداً فيه صفات حوّاء وخصال آدم. ،  لعليّ 
  :  وذات صباح جاء النبيّ زائراً وسأل فتاه

   ؟ـ كيف وجدت أهلك
  أجاب عليّ وعيناه تنطقان ثناءً. 

  ـ نعم العون على طاعة الله. 
  :  والتفت النبيّ إلى فتاته
   ؟ـ وكيف وجدت بعلك

  :  فقالت بكلمات تقطر حياءً وحبّاً 
  ـ خير بعل. 

  :  رمق النبيّ السماء. عبرت الأفلاك كلماته الدافئة
  ذريّة طاهرة. ـ اللّهم ألّف بين قلبيهما وارزقهما 

  :  وعندما همّ بالنهوض قال الاب لفتاته



 ـ ٤٨ـ 

  :  ثم شدّ على يد فتاه وقال بهدوء،  لا تعصي له أمراً ...  ـ يا بنيّة نعم الزوج زوجك
ـــ الطـــف بزوجتـــك وارفـــق بهـــا فـــان فاطمـــة بضـــعة منـــي يـــؤلمني مـــا يؤلمهـــا ويســـرنّي مـــا  ـ

  يسرّها. 
الميثــاق ألاّ ..  شــيء يشــبه العهــد،  شــيء مــا ولــد فــي قلــب علــيّ تجــذّر فــي أعماقــه

  يغضب فاطمة أو يكرهها على أمر ما إلى الأبد. 
تفجّر نبعه وعندما يحبّ المـرء ينسـى كـلّ شـيء سـوى ،  وفي قلب فاطمة ولد الحبّ 

  الطاعة للحبيب. 
  وهكذا عاش عليّ وفاطمة. وتمرّ الأيام. 



 ـ ٤٩ـ 

٩  
وفـي ذلـك النـور ،  تهامشـي،  صـمتها،  فـي حـديثها،  كانت تشبه أباها في كـلّ شـيء

تتـنفس جوّهـا وتعـيش ..  تعمـل بصـمت أو ترتـّل سـورة مـريم تتشـربّها،  الذي يشـعّ مـن عينيهـا
  في ظلالها. 

رتبت ثيابها وكانت قليلة مختصرة. وضعتها فوق خشبة كان زوجها قد ثبتها في زاوية 
عمــدت إلــى  رتبّــت الفــراش ثــم ،  نشــرت خمارهــا وقطيعــة ســوداء وقميصــاً رخيصــاً ،  الحجــرة

  كنس البيت. وتصاعد غبار خفيف كان يتألّق في ضوء الشمس. 
  مسحت كيزان الخزف وأعادت ترتيبها فبدت جميلة. 

حاولــــت أن تجــــرّ الرحــــى إلــــى مكــــان مناســــب. وجــــدتها متشــــبثة فــــي الأرض فتركتهــــا 
  مكانها ريثما يعود زوجها. 

  إلى الرحى.  ومن كيس في زاوية الحجرة استخرجت حفنات من الشعير ثم جلست



 ـ ٥٠ـ 

أضــافت قــدحين مـــن ،  تســاقط الــدقيق تباعـــاً فجمعتــه فــي انــاء صـــغير،  دارت الرحــى
  الماء وراحت تعجن الخليط حتى اذا تجانس غطت الاناء وتركته ريثما يصبح خميراً. 

تصاعد دخان أزرق وتوهّج جمر فسفوري ،  جلست فاطمة وأشعلت النار في الموقد
سرت في أطرافهـا ،  وكانت فاطمة تصغي مستغرقة،  تتكسّركانت عيدان الحطب ،   الحمرة

قشعريرة وتجمعت في عينها الدموع فرمقت السماء مـن خلالهـا وقلبهـا ينـبض أمـلاً بمـا وعـد 
  الله المؤمنين. ملأت رائحة الخبز الحارّ فضاء البيت. 

عــاد علــيّ وقــد بــدا مهمومــاً بعــض الشــيء وعنــدما وقعــت عينــاه علــى فاطمــة شــاعت 
ســامة فــي وجهــه. لشــدّ مــا يحبهــا بقوامهــا النحيــل بتلــك الــروح التــي تكــاد تغــادر أهــاب الابت

  البدن إلى حيث ترفرف الملائكة. 
نظر عليّ وهو يتناول قرص الشعير إلى يديها. كانـت هنـاك خطـوط حمـراء فـي كفيهـا 

بير أدرك علــى الفــور انهّــا مــن أثــر الرحــى؛ تمنّــى أن يكــون بوســعه شــراء خــادم تعينهــا علــى تــد
سـيحيل المدينـة الـى ينـابيع لكـي يتسـنى ،  فكّر أن يضـاعف جهـده فـي حفـر الآبـار،  المنزل

له جمع مبلغ يكفي لشراء جارية تعين سيدة النساء؛ وربما حصل علـى غنيمـة تغنيـه عـن كـلّ 
  كان عليّ يفكّر وهو يعالج سيفه ذي الفقار. ،   ذلك

  هتماملم تسأل فاطمة زوجها عن المناسبة في كل هذا الا



 ـ ٥١ـ 

بالســــيف فقــــد ســــمعت هــــي الاخــــرى عــــن اســــتعدادات المســــلمين للتصــــدّي لقوافــــل قــــريش 
التجارية وسمعت من بعض نسوة المهاجرين اخباراً عن قافلة كبيرة يقودها أبو سفيان تحمل 

تــــذكرت فاطمــــة كيــــف صــــادر المشــــركون أمــــوال المهــــاجرين. تــــذكّرت أيــــام ...  أمــــوالاً طائلــــة
وألــوان القهــر والظلــم الــذي صــبّه أبــو ســفيان وأبــو جهــل وأبــو  الحصــار فــي شــعب أبــي طالــب

  لهب على الرسول والذين آمنوا. 
  :  أفاقت فاطمة على صوت زوجها وهو يرتّل بخشوع

 ـ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيـر وصـدّ عـن سـبيل اللـه وكفـر بـه
  والفتنة أكبر من القتل.  ، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، 

وهـــاهي الســـماء تشـــدّ ازر المظلـــومين ،  لكـــأنّ علـــي يـــدرك مـــا يـــدور فـــي خلـــد فاطمـــة
  تمنحهم سيوفاً وبيارق ينصفون بها ممّن قهروهم وشرّدوا بهم من ديارهم. ..  المشرّدين

ودعّ النبــي ابنتــه فاطمــة. وأدرك المســلمون جميعــاً أنّ الرســول قــد أعــدّ العــدّة لاعتــراض 
  وانهّ لم يبق له في المدينة شيء. ،  قافلة قريش

وادي « هــــزّ علــــي رايــــة العقــــاب بيــــده وانطلــــق بصــــحبة النبــــيّ باتجــــاه الشــــمال حيــــث 
  :  وسمع النبي يقول» الروحاء 

  ـ هذا أفضل أودية العرب. 



 ـ ٥٢ـ 

،  عســكرت قــوات المســلمين وكانــت تتــألف مــن ثلاثمئــة مقاتــل يتنــاوبون علــى ركــوب
قضـــاها المســـلمون فـــي ،  وبعـــد اســـتراحة وجيـــزة،  ضـــافة الـــى فرســـين فقـــطســـبعين مـــن الإبـــل ا

  حيث طريق القوافل التجارية. » بدر « الصلاة والتهيؤ لقطع المسافة لآبار 
بعيــراً واحــداً » أبــي مرشــد « قسّــم النبــي الإبــل علــى المقــاتلين فكــان نصــيبه مــع علــيّ و

  يتناوبون ركوبه. 
  :  قال عليّ وأيدّه أبو مرشد

  حن نمشي عنك يا رسول الله. ـ ن
  :  أجاب النبي وهو يطوي الصحراء ماشياً على قدميه

  ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ،  ـ ما أنتما بأقوى منى
  ». بدر « بعث النبي دورية استطلاع الى » الصفراء « وفي 
  وصلت انباء مثيرة. » وادي ذفران « وفي 



 ـ ٥٣ـ 

١٠  
تنـبض مـن بعيـد كقلـوب مجهـدة؛ ..  سـل ضـوءً واهنـاً والنجـوم تر  م ؛مكّة يغمرها الظلا

  نامت العيون ما خلا عيوناً حجرية تحيط بالكعبة ما تزال مفتوحة تحدّق ببلاهة وغباء. 
صـرخ » الأبطـح « وفي عالم هلامي كان رجل يركـب بعيـراً يخطـر بـه حتـّى اذا وقـف بــ

  :  عالياً 
  ـ يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم! 

  :  ه فوق ظهر الكعبة وصرخخف البعير براكب
  ـ يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم. 

 وصرخ الراكـب مـرةّ اخـرى» أبي قبيس « طار البعير نحو جبال مكة. هبط على قمّة 
 :  

  ـ يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم. 
انفجــرت الصــخرة فــي ..  انتــزع الراكــب صــخرة مــن الجبــل ثــم قــذف بهــا بيــوت مكــة

  ة متناثرة تساقطت كشهب أسفل الوادي وأضحت حجار 



 ـ ٥٤ـ 

  مجنونة فوق منازل مكة وأفنيتها. 
امرأة من بني عبـدالمطلب. اسـتيقظت مـذعورة تجفـف وجههـا » عاتكة « استيقظت 
  وما تزال الرؤيا ماثلة أمامها. ،  من حبات العرق

مسـتيقظة تحـدّق » عاتكة « وظلّت ،  كانت السماء تنثّ مطراً خفيفاً كدموع هادئة
  ». العباس « تى اذا طلع الفجر أخذت طريقها الى منزلفي الظلام ح

شـــاع خبـــر الرؤيـــا فـــي منـــازل مكّـــة؛ وجـــثم الوجـــوم علـــى ،  كغـــراب أســـود يـــدور البيـــوت
وهرع بعضهم إلى أصنام نحتوهـا يتمسـحون بهـا يلتمسـونها ،  القلوب. ترى ماذا تخبئ الأيام

تصــــاعد دخــــان لكــــن دون ،  لهــــةالطمأنينــــة فــــلا تــــألوهم إلاّ خبــــالا؛ وقــــدم بعضــــهم نــــذوراً للآ
  جدوى؛ القلق ما يزال يلوي القلوب كريح عاصفة. 

ـــا وهتـــف » أبـــو جهـــل « غضـــب  ـــاه حقـــداً وهـــو يصـــغي الـــى تفاصـــيل الرؤي برقـــت عين
  :  بالعباس متهدداً 

ــ أمــا كفــاكم يــا بنــي عبــدالمطلب أن تتنبــأ رجــالكم حتّــى تتنبــأ نســاؤكم! ســنتربص ...  ـ
فــأنتم أكــذب بيــت فــي العــرب. ردّ العبــاس ..  لــم يكــن شــيءفــان مضــت و ..  بكــم ثلاثــة أيــام

  :  بغضب
  ـ يا مصفراً استه أنت أولى بالكذب منا. 

  كصفحات من كتاب كبير تنطوي وبدت صفحة   م ؛مضت ثلاثة أيا



 ـ ٥٥ـ 

،  ويثـــرب وصـــحراء واســـعة مليئـــة بالرمـــال والحـــوادث،  كبيـــرة مـــن عـــالم مفتـــوح وظهـــرت مكـــة
  لأودية. وظهرت خيول وإبل ورجال تجوب ا

تبعــث الرعــب فــي القلــوب الخطــر » ضمضــم « صــرخات ..  اســتيقظت مكــة مــذعورة
  :  يهدد الآلهة؛ وآلهة قريش عبادة وتجارة

  أموالكم مع أبي سفيان قد تعرّض لها محمّد وأصحابه. ...  ـ يامعشر قريش اللطيمة!
. مشــــقوق القمــــيص إنــــذاراً بــــالخطر الاهــــم،  كــــان منظــــره علــــى بعيــــر مجــــدوع الأنــــف
  :  وثارت الحمية حمية الجاهلية؛ صرخ أبو جهل

لعزى ما نزل بكم أمر أعظم من أن يطمع بكم محمّد وأهل يثرب فانهضوا وا ـ واللات
  ولا يتخلّف منكم أحد. 
  اظهرت كلّ حقدها الدفين تطلب رأس رجل هاجر إلى ربهّ. ،  وتجهّزت قريش

بـل ثلاثمئـة وخمسـون ومـن الخيـل ومـن الا،  تجمّع الحاقدون فكانوا الفـاً إلاّ خمسـين
  مئتان. 

ـــدفوفها وقيانهـــا بخمرتهـــا وآلهتهـــا ســـارت تشـــقّ ،  وســـارت قـــريش بخيلهـــا وخيلائهـــا ب
  بطون الأودية. 

عينـاه تـدوران فـي ،  يسـوقها سـوقاً حثيثـاً ،  وفي الصـحراء كـان أبـو سـفيان يقـود القافلـة
  محجريهما؛ تسعان الآفاق؛ تترصدان الآثار. وبين 



 ـ ٥٦ـ 

أو يفتـت بعـرة يبحـث فيهـا عـن أثـر ،  والاخرى كان يتوقّف ليدقق في أثر بعيـر أو فـرسالفينة 
الصـحراء غامضـة غمـوض البحـر ،  لغريم يترصّده. ينتظر لحظة الثأر المقـدّس ولكـن لا شـيء

  والرمال هي هي بتموجاتها والسماء تزدحم بغيوم رمادية تمرّ فوق الرمال كسفن تائهة. 
وقـد عصـف القلـق بـأبي سـفيان وأطـلّ الرعـب مـن ،  ن آبار بدركانت القافلة تتقدّم م

  عينيه يخشى أن يسقط في قبضة محمّد عدوّه اللدود. 
  :  أجاب الاعرابي،  سأل أبو سفيان اعرابياً قرب الماء عن خبر محمّد

  ولكني رأيت رجلين يستقيان في الصباح. ،  ـ لم أر أثراً لما تقول
  ـ وأين مناخهما. 

  ذلك التلّ. ـ هناك فوق 
  أسرع أبو سفيان إلى حيث أشار الاعرابي. 

  ..  ـ نعم هذا مناخ إبل
فركهـا بكفيــه ،  وحانـت منـه التفاتـة فــرأى بعـرة فالتقطهـا كمــا يلـتقط المـرء جــوهرة نـادرة

  :  صرخ أبو سفيان مرعوباً ،  فظهرت نواة تمر
  ـ هذه واللات علائف يثرب. 

رجالـه علـى اثارتهـا والاتجـاه بهـا نحـو سـاحل  أسرع أبو سفيان الى مناخ قافلتـه فحـثّ 
وهكـذا أفلـت أبـو ،  الى شمالها ممعنة بالفرار» بدر « غدرت القافلة تاركة ،  البحر الأحمر

  سفيان ولو إلى حين. 



 ـ ٥٧ـ 

١١  
راح ينظـر إلـى ..  وقـف النبـي،  هطلت بغـزارة فسـالت أوديـة بقـدر..  هطلت الأمطار

رفع يديه الى عـوالم لا نهائيـة وتضـرعّ ...  الثقال السماء والسحب تسح ما تسح من دموعها
  :  إلى الله

  اللّهم لا تفلتني أبا جهل فرعون هذه الامة. ...  ـ اللّهم نصرك الذي وعدت
وهـاهي ،  كان الوجـوم يسـيطر علـى ثلاثمئـة رجـل. لقـد خرجـوا لمواجهـة قافلـة تجاريـة

ألــف ..  وهم بجــيش عرمــرموهــاهي قــريش تزحــف نحــ..  الانبــاء تحمــل لهــم ســيوفاً وخنــاجر
  رجل إلاّ خمسين. 

  :  هتف النبي بأصحابه
  :  ـ أشيروا عليّ 

عمـر « نهـض ..  القلق يعصف بالرجال وقد ضرب الخوف أطنابه فـي بعـض القلـوب
  :  قائلاً » 



 ـ ٥٨ـ 

  ..  انها قريش!! ما ذّلت منذ عزّت وما آمنت منذ كفرت..  ـ يا رسول الله
  م هواء. راح بعضهم ينظر الى بعض وأفئدته

  :  نهض المقداد وقد امتثلت أمامه قصص بني اسرائيل
واللــه لا تقـول كمــا قـال بنــو اســرائيل ،  فــنحن معـك،  ــ يــا رسـول اللــه! امـض لمــا أمـرك

إذهب أنت وربّك فقاتلا اناّ معكمـا ،  اذهب انت وربّك فقاتلا اناّ هاهنا قاعدون..  لموسى
  ». مقاتلون 

كـــان النبـــي ينتظـــر موقـــف ،   ل وخـــيّم صـــمت ثقيـــلأطـــلّ عـــزم جديـــد مـــن عيـــون الرجـــا
  الأنصار فله معهم يوم العقبة عهد وميثاق. 

  :  وقال بأدب» سعد بن معاذ « نهض 
  :  ـ لكأنك تريدنا يا رسول الله

  ـ أجل. 
  :  انسابت الكلمات قوّية أخّاذة مؤثرّة

،  لقــــد آمنــــا بــــك وصــــدّقناك وشــــهدنا أن مــــا جئــــت بــــه هــــو الحــــقّ :  ـــــ يــــا رســــول اللــــه
 فامض يا رسول الله لما أردت..  وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة

إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منّا ،  فوالذي بعثك بالحقّ .. 
  رجل واحد. 

  إن للكلمة في القلوب أثر البذرة في الارض الخصبة سرعان ما 



 ـ ٥٩ـ 

  ...  رهاتنمو وتهب ظلالها وثما
طافـــت فـــي ..  اشـــاعت كلمـــات ســـعد روح الأمـــل شـــحذت الهمـــم بعـــد خـــوف وقلـــق

  :  الوجه السماوي فرحة ورضا وهتف النبيّ برجاله
واللـه لكـأني انظـر ،  فإن الله وعـدني احـدى الطـائفتين،  ـ سيروا على بركة الله وابشروا

  إلى مصارع القوم. 
« وبـدا ،  ثـم هـبط منهـا» الاصـافر « ريـق وسـلك ط» ذفـران « عبّأ النبيّ قوّاته وغادر 

حتـى اذا اصـبح » الكثيـف « كجبل شامخ. وقـاد النبـي رجالـه الـى يمـين » كثيب السحنان 
  قريباً من مياه بدر أصدر أمراً بالتوقّف ريثما ينجلي الموقف. 

علــى رأس دوريــة اســتطلاع للحصــول علــى معلومــات عــن قــوّات ً» عليــّا « بعــث النبــيّ 
وألقـت ،  علي في المسير ووصل آبار بدر؛ فالماء حيوي لرجـال فـي الصـحراء أوغل،  قريش

  الدورية القبض على رجلين كانا يستقيان وساقتهما إلى معسكر المسلمين. 
مســتغرقاً فــي رحلــة فــي عــوالم ســماوية بعيــداً عــن ويــلات الأرض ..  كــان النبــيّ يصــلّي

وجـد بعـض المسـلمين ينهـالون عليهمـا ولمـا عـاد الـى الأرض ،  وما يجري فوق كثبـان الرمـال
  :  تمتم النبيّ مستنكراً ..  ضرباً 

  !! ؟كذباكم تركتموهما  وإذا،  ـ إذا صدقاكم ضربتموهما



 ـ ٦٠ـ 

  :  ونظر النبيّ اليهما وهتف
  انهما لقريش انهما لذات الشوكة. ..  ـ صدقا والله

  :  وأردف متسائلاً 
   ؟ـ كم القوم

  رون. ـ كثي
  ـ ما عدّتهم. 
  ـ لا ندري. 
    ؟ـ كم ينحرون

  ـ يوماً تسعاً ويوماً عشراً. 
  :  التفت النبي إلى أصحابه

  ـ القوم ما بين تسعمائة والألف. 
  :  ثمّ تساءل

   ؟ـ فمن فيهم من أشراف قريش
  :  ـ قال أحدهما

  :  وأضاف الآخر،  النضر بن الحارث..  ـ عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة
  د ..يهم أميّة بن خلف ونبيه بن الحجاج واخوه منبه وعمروبن و ـ وف



 ـ ٦١ـ 

  :   التفت النبيّ الى اصحابه وقال بحزن
  ـ هذه مكّة قد القت اليكم أفلاذ كبدها. 

تفجّــر فــي قلــوب المهــاجرين غضــب مقــدّس رهــاهي رؤوس الشــرك تزحــف الــيهم وقــد 
  حان وقت يثأر فيه المظلوم من الظالم. 

« اخــل نفســه وقــد تــداعت فــي أعماقــه صــور ســوداء وكــان وجــه كــان بــلال منســحباً د
مــا يــزال جســده يــئن مــن ســياط اميــة وشــعر ...  محفــوراً فــي ذاكرتــه بقســوة» اميــة بــن خلــف 

  :  بثقل صخرة رهيبة تجثم فوق صدره فندّت عنه آهة ألم
  اميّة لا نجوت إن نجا. ..  ـ آه

 وقد علت وجهه مسحة من وجوم،  برقت عيناه غضباً وحانت منه التفاتة فرأى عمّاراً 
أدرك بلال ان صاحبه هو الآخر يسـتعيد حـوادث رهيبـة. لقـد شـهد مصـرع والديـه بحـراب .. 
  ذلك القرشي المتوحش. » أبي جهل « 

حتــى اذا وصــلوا أدنــى الميــاه نــزل » بــدر « أصــدر النبــيّ أمــره بالتحريــك صــوب آبــار 
اقتــرب مــن النبــيّ ،  رض بعينــين ثــاقبتينوهــو رجــل رشــيد يمســح الأ» الحبــاب « النبــيّ وكــان 
  :  وقال بأدب

ـ يارسـول اللـه! أكـان اختيـارك للمكـان أمـراً مـن اللـه لـيس لنـا أن نتقدمـه أو نتـأخّر عنـه 
   ؟أم هو الرأي والحرب



 ـ ٦٢ـ 

  :  أجاب النبيّ باهتمام
  ـ بل هو الحرب والمكيدة. 

دنى الماء نشـرب ولا انهض بالناس حتى نعسكر أ...  ـ ليس هذا بمنزل يا رسول الله
  يشربون. 

  ـ لقد اشرت بالرأي. 
  ..  وسرعان ما اتخذ المسلمون مواقعهم في الجهة الشرقية من الوادي الفسيح

  حلّ المساء وغفت العيون تترقب ما يسفر عنه عالم الغد. 



 ـ ٦٣ـ 

١٢  
أشرق يوم الجمعة والتاريخ يشير الى السابع عشر مـن شـهر رمضـان. عسـكرت قـوات 

وبــدا أبــو جهــل أفعــى رقطــاء تــتلمظ. هتــف ،  نايــا الــتلال القريبــة مــن وادي بــدرفــي ث،  قــريش
  :  ساخراً وهو يشير إلى قلّة المسلمين

  ـ ماهم إلاّ أكلة رأس لو بعثنا اليهم عبيدنا لاخذوهم باليد. 
  :   تساءل عتبة بن ربيعة

  ـ ربمّا كان لهم كمين أو مدد. 
  اف حول مواقعهم فلم ير شيئاً. وط» ابن وهب « ـ كلا يا صاحبي لقد بعثت 

  :  قال شيبة معقّباً 
  ـ لكنه قال شيئاً آخر غير هذا. 

  :   فتساءل عتبة،  امتعض أبو جهل



 ـ ٦٤ـ 

   ؟ـ وماذا قال
مارأيــت شــيئاً ولكنــي وجــدت يــا معشــر :  ـــ جــاء مبهــور الأنفــاس ونثــر كلماتــه كالنبــل

  ع. نواضح يثرب تحمل الموت الناق..  قريش البلايا تحمل المنايا
ألقى أبو جهل نظرة حانقة وبصـق علـى الأرض ..  أطرق عتبة. كان يفكّر في المصير

  ثم غادر المكان. 
ارتقى عتبة جملة الأحمر وقد دوّت فكرة العودة الى مكة فـي رأسـه وأصـغت عشـرات 

  :  الرجال الى ما يقول صاحب الجمل الأحمر
ه. وبــين أصــحابه رجــال مــن ـــ يــا معشــر قــريش! لــن تصــنعوا شــيئاً بلقــاء محمّــد وأصــحاب

..  وهل يقتل المرء ابن عمه أو ابن خالـه أو رجـلاً مـن عشـيرته..  بني عمومتكم أو أخوالكم
  ...  ارجعوا وخلّوا بين محمّد وسائر العرب

فـان يكـن ..  انّ محمّـداً لـه إلّ وذمّـة،  يا معشر قريش أطيعوني اليوم واعصوني الـدهر
  ان يكن كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره. و ،  صادقاً فانتم أعلى عيناً به

  :  وخرجت الكلمات من فمه ممزوجة بالبصاق» أبي جهل « جحظت عينا 
  انظروا الى سيد من ...  ـ انظروا ماذا يفعل الجبن في النفوس



 ـ ٦٥ـ 

  سادات قريش وهو يرتعد من سيوف يثرب. 
هنـاك ..  يوفي أدنى الوادي كان الرسول يراقب عـن كثـب مـا يجـري فـي أقصـى الـواد

  على جمل أحمر رجل يحذّر قومه سوء العواقب. 
  :  تمم النبيّ بلهجة يشوبها اليأس

  ـ إن يكن في أحدهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. 
...  اتصلت السماء بالأرض وهبط جبريل كوكب الأرض في تلك البقعة من دنيـا اللـه

  ». اجنح لها فإن جنحوا للسلم ف« :  وسرت كلمات السماء في قلب محمّد
  :   هتف النبيّ وجبينه يتلألأ

ـ يـا معشـر قـريش! ارجعـوا مـن حيـث أتيـتم فـلأن يلـي هـذا الأمـر منـي غيـركم أحـبّ إلـيّ 
  من أن تلوه أنتم. 

  :  تمتم عتبة وهو يصغي إلى ابن مكة الذي فرّ منذ عامين
  ـ ماردّ هذا قوم ثم افلحوا. 
نــزل عتبــة عــن ،  مخزونــة بــالرعود وبــدت الســيوف بروقــاً ،  تجمعــت فــي الســماء النــذر

وتقـدّم مـع أخيـه شـيبة وابنـه الوليـد الـى الأرض التـي تفصـل مـا بـين الجبهتـين ،  جمله الأحمـر
  :  ونادى عتبة بصوت غاضب وكان أبو جهل قد استفزهّ



 ـ ٦٦ـ 

  :  ـ يا محمّد اخرج الينا أكفاءنا من قريش
  التفت النبيّ الى عبيدة. 

  ـ قمّ يا عبيدة بن الحارث. 
  وإلى حمزة بن عبدالمطلب وإلى عليّ بن أبي طالب. 

تخفق في قبضة عليّ فركزها في الآرض ثم انطلق إلـى ميـدان » العقاب « كانت راية 
يبتســم لــه وقــد شــعّ مــن » فاطمــة « وتــراءى امــام عينيــه طيــف جميــل. كــان وجــه ...  الصــراع

  عينيها نور سماويّ. 
وف كانــت تلمــع وســط الغبــار كبــروق مــا خــلا ســتة ســي،  ران الصــمت علــى الجبهتــين

ثـم ارتفـع ،  ثـم هـوى فهـوت معـه جمجمـة الوليـد» ذوالفقـار « فجـأة ارتفـع السـيف ،  غاضبة
تعفـــرّت بالرمـــال ...  مـــرةّ اخـــرى ليهـــوي علـــى عتبـــة ثـــم علـــى شـــيبة وتســـاقطت رؤوس الشـــرك

  وكانت العيون جاحظة تنظر برعب الى شيء ما. 
ــرّ النبــيّ وكبـّـر معــه المســلمون  وفــي ..  وانتقــل اســمّ علــيّ علــى الألســن فــي الفضــاءكب

  ...  التاريخ
  :  وسمع النبيّ يقول

ــ والــذي نفــس محمّــد بيــده لا يقــاتلهم اليــوم رجــل صــابراً محتســباً مقــبلاً غيرمــدبر إلاّ  ـ
  أدخله الله الجنّة. 

  وتراءت للذين سمعوا كلمات الرسول جنّات تجري من تحتها 



 ـ ٦٧ـ 

  لال لجنّة عرضها السماوات والأرض. فإذا السيوف ظ...  الأنهار
كان سقوط صناديد قريش صرعى فوق الرمال إيذاناً ببدء معركة رهيبـة. وبـدأت قـريش 

  ...  هجوماً عنيفاً تساقطت السهام والنبال كالمطر
وصـــمدوا أمـــام هجمـــات مـــدمّرة  ،  وقـــف المســـلمون صـــفّاً واحـــداً كالبنيـــان المرصـــوص

ف وتســـاقط القتلـــى والجرحـــى كجـــراد منتشـــر. وشـــيئاً تصـــاعد غبـــار كثيـــ..  كعاصـــفة هوجـــاء
ــــد العظــــيم ...  فشــــيئاً خفّــــت حــــدّة الهجــــوم وفــــي هــــذه اللحظــــة الحاســــمة دوّت كلمــــة القائ

  :  مختصرة ومصيرية
  ـ شدّوا 

انـــدفع المســـلمون كالســــيل وكانـــت رايـــة العقــــاب تخفـــق فـــي قبضــــة علـــيّ قوّيـــة ثابتــــة؛ 
ء الجمـــال وقعقعـــة الاســـلحة وصـــيحات واختلطـــت أصـــوات عديـــدة بـــين صـــهيل الخيـــل ورغـــا

  تتردد في فضاء المعركة. » أحد ..  أحد« :  الرجال وكانت
وغـادر النبـيّ مقـرّ ..  وتفجّر غضب مقـدّس فـي القلـوب وقـد رأى المعـذبون جلاّديهـم

القيـــادة وبقـــي أبـــوبكر وحيـــداً. انـــدفع النبـــيّ يقاتـــل فـــي الخطـــوط الاولـــى وظهـــرت فـــي الافـــق 
  :  تشبه أجنحة الملائكة وكان النبيّ يهتف بحماس. .. سحب بيضاء شفافة

  بل الساعة موعدهم والساعة ،  ـ سيهزم الجمع ويولّون الدبر



 ـ ٦٨ـ 

  ...  أدهى وأمرّ 
واقتربــت المعركــة مـن نهايتهــا بعــد ان تمزّقــت خطــوط المشــركين ..  اسـتمر القتــال مريــراً 

  ولاحت في الافق هزيمة وشيكة. 
  :  فنة من الحصىهتف النبيّ غاضباً وهو يقذف ح

  ـ شاهت الوجوه! 
انفجـــرت ســـاعة الانتقـــام وقـــذف بركـــان الثـــأر حممـــه مدوّيـــة وهتـــف بـــلال وهـــو يرمـــق 

  :  جلاّده بغضب
حاول بعض المسلمين اعتراض بلال. أرادوا ...  ـ اميّة! رأس الكفر لا نجوت إن نجا

  :  عدوّهم أسيراً فصاح بلال
  ...   لا نجوت ان نجا..  فرإنهّ اميّة رأس الك..  ـ يا أنصار الله

ولأوّل مــرةّ تــنفّس بــلال ...  انقــض بــلال علــى جــلاّده فهــوى كأنمــا ســقط مــن شــاهق
الصــعداء وانزاحــت عــن صــدره صــخرة قاســية كانــت تجــثم فــوق اصــلاعه فــدمعت عينــاه وراح 

  ينظر الى السماء في امتنان. 
اج مــن رمــاح حــاول أبــو جهــل فــي عنــاد قــديم أن يمنــع هزيمــة قــريش وكــان يقاتــل ســي

ولكــن أنــّى لهــؤلاء الحفنــة مــن الحمقــى الوقــوف بوجــه ...  رجالــه وفــي مقــدمتهم ابنــه عكرمــة
...  أحـــد..  أحــد:  اقتربــت هتافــات..  ريــاح النصــر وهــي تعصــف بعنــف مـــن أدنــى الــوادي

  وماهي إلاّ لحظات حتى هوى ابو جهل وارتطم رأسه بالأرض. 



 ـ ٦٩ـ 

  : جهل الذي رمقه متسائلاً  عنق أبي وضع عبدالله بن مسعود قدمه على
   ؟ـ لمن الدائرة

  ـ لله ولرسوله وللمؤمنين. 
  :  فتمتم حانقاً ،  كانت قدم ابن مسعود تدقّ عنق أبي جهل
  ـ لقد ارتقيت مرتقىً صعباً يا رويعي الغنم. 

حاول أن يبصق كعادتـه فسـقط البصـاق فـوق وجهـه وجحظـت عينـاه. كـان هـو الآخـر 
  ينظر برعب الى شيء ما.



 ـ ٧٠ـ 



 ـ ٧١ـ 

١٣  
يثـــرب تـــألق فرحـــاً وقـــد عـــاد النبـــيّ ورايـــات النصـــر تخفـــق فـــوق رأســـه. كانـــت ســـعفات 

  ..   النخيل تتمايل طرباً 
كــان المســجد هادئــاً والســكينة نبــع يتــر ...  توجّــه النبــيّ الــى المســجد فصــلّى ركعتــين

  ...   نهض النبيّ واتجه صوب منزل فاطمة كعادته،  قرق في جوانبه
وكانـت ابتسـامة مشـرقة تضـيء قسـمات وجههـا ،  بيهـا العظـيمهبّت الفتاة لا سـتقبال ا

  الأزهر. 
ووجــدت ..  طبــع الأب قبلــة دافئــة علــى جبــين ابنتــه أودعهــا كــلّ معــاني الابــوّة والحــبّ 

دخلــت عائشــة وكانــت تغــار مــن فاطمــة فقالــت ...  فاطمــة نفســها فــي أحضــان امّهــا الدافئــة
  :  مستنكرة

   ؟ـ اتقبّلها وهي ذات بعل
  :  بيّ مدارياً أجاب الن



 ـ ٧٢ـ 

  ـ والله لو علمت ودّي لها لازددت لها حباً. 
  :  أجابت ممتعضة

ــ أنــت لا تفتــأ تكــرّر ذلــك وتــذكر امّهــا العجــوز وقــد هلكــت فــي الــدهر الأول فابــدلك  ـ
  الله خيراً منها. 

  :  أجاب النبيّ بحزن
ي إذ كـذبني وصـدّقتن،  آمنـت بـي إذ كفـر بـي النـاس...  ـ لا والله ما أبدلني خيراً منهـا

ورزقنــي اللــه منهــا ذريّــة دون النســاء. ارتفــع صــوت ،  وانفقــت مالهــا إذ حرمنــي النــاس،  النــاس
  :  عائشة فقالت فاطمة وهي تنسحب بهدوء

  ـ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ. 
  :  ردّت عائشة وقد احمّر وجهها غيظاً 

  ! ؟لاّ أن لأمّك علينا فضلاً وأيّ فضل كان لها عليناـ والله يا بنيّة خديجة ما ترين إ
مــا لهــذه المــرأة لا تفتــأ تــذكر امــرأة توسّــدت التــراب مــن ثــلاث ســنين إلاّ لأنهــا ولــدت 

وفاطمة فتاة تنم عن سيدة كما يـنمّ البلـور عمّـا فيـه وقـد ولـدت سـيّدة النسـاء. تـدخّل  ؟فاطمة
  :  النبيّ غاضباً 

  ي الودود الولود. ـ يا حميراء ان الله بارك ف
  :  وأردف وهو يكفكف دمعة شرقت من عينيه



 ـ ٧٣ـ 

  ـ رحم الله خديجة. 
  :  صرخت عائشة ثائرة

  ـ إنّك تحبّ فاطمة وعليّاً اكثر مني ومن أبي. 
 ماذا تقول فاطمة لهذه المرأة. هل تقول لها كيـف لا يحـبّ عليـاً وقـد ربـّاه فـي حجـره

وفـي بـدر وقـد نصـر اللـه المسـلمين وهـم ،  وم هـاجرفلما اشتدّ عوده آمن به وفداه بنفسـه يـ، 
يقـــات بضـــراوة ..  وكـــان علـــيّ يقاتـــل» العـــريش « قلــّـة. أتقـــول لهـــا أن أبـــاك كـــان مختبئـــاً فـــي 

فصــرع لوحــده خمســة وثلاثــين مــن صــناديد قــريش مــن أصــل ســبعين. مــاذا تقــول لهــذه المــرأة 
  انت لوعة تتأجج في روحها. ك..  ماذا تريد من أبي وزوجي،  التي أفقدتها الغيرة صوابها
  ـ لك الله يا أبي. 

لـــن تضـــيف همّـــاً جديـــداً إلـــى ..  لـــن تقـــول شـــيئاً ..  لا لا..  ومـــاذا بوســـعها أن تقـــول
..  رضـعته مـع لـبن امّهـا..  لقـد تعلّمـت فاطمـة الصـبر...  هموم النبي وقد تألّب العرب عليه

  . مراًّ حنظلاً لكنها تعودت مذاقه حتى بات شيئاً مألوفاً 
  :  وفي البيت نادت فاطمة أباها

  ـ يا رسول الله. 
  ونادت مرةّ اخرى يا رسول الله. ...  لا جواب،  ولكن



 ـ ٧٤ـ 

لا تجعلـــوا دعـــاء الرســـول بيـــنكم كـــدعاء « :  كانـــت كلمـــات اللـــه تترقـــرق فـــي اعماقهـــا
  ». بعضكم بعضا 

  :  هتف فاطمة
  ـ يارسول الله! 

  :  أقرب الى قلبهالتفت الأب العظيم وكان ينتظر منها كلمة 
فانهّـا أحيـى ،  قـولي يـا أبـه...  أنـت منـي وأنـا منـك..  ــ يـا فاطمـة! انهّـا لـم تنـزل فيـك

  للقلب وأرضى للرب. 
  :  سأل عليّ مبتسماً وقد أراد أن يشيع البهجة في الحجرة

   ؟أنا أحبّ اليك أم فاطمة،  ـ يا رسول الله
  :  ضحك النبيّ وقال بود
وهـي أحـبّ منـك. طافـت الابتسـامة الوجـوه كفراشـة تـدور بـين ـ أنت عندي أعـزّ منهـا 

  زهرات ثلاث. 
  :  التفت النبيّ الى ذكرى خديجة وقال مستفسراً 

   ؟ـ يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس
  ...  لاذت بالصمت،  سكتت فاطمة

وهــاهو اليــوم ،  لقــد اكتشــف أبوهــا اذن انهــا جاءتــه لحاجــة ثــم عــادت دون ان تســأله
علــى أن منظرهــا يشــفّ عمّــا بهــا خاصّــة كفيّهــا فيمــا تــزالان ،  دّ أن لا تســألهيســألها وهــي تــو 

  تؤلمانها من كثرة ما طحنت بالرحى. 



 ـ ٧٥ـ 

  :  تدخّل عليّ وقد عرف ان فاطمة لن تقول شيئاً 
ـــ أنـــا أخبـــرك يـــا رســـول اللـــه انهّـــا اســـتقت بالقربـــة حتـــى أثـــرت فـــي صـــدرها وجـــرّت ..  ـ

  ...  جارية تكون لها عوناً في ذلك بالرحى حتى مجلت يداها وانهّا تسألك
شـــعر النبـــيّ بـــالحزن يعتصـــر قلبـــه وانبجســـت مـــن عينيـــه الـــدموع وقـــال بلهجـــة تـــنم عـــن 

  :  اعتذار عميق لابنته
فتعجلـي ..  انّ فـي المسـجد اربعمائـة رجـل مـالهم طعـام ولا ثيـاب،  ـ يا بضعة محمّـد

  ...  يا بنتاه مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة
  :  على عزيزته يرفدها من روحه العظيمة فقالوأقبل النبيّ 

  ـ ألا أعلمك ما هو خير لك من الخادم. 
  ـ أجل يا أبه. 

ــ تســبحين اللــه ثلاثـاً وثلاثــين مــرةّ وتحمـدين ثلاثــاً وثلاثــين مـرةّ وتكبــّرين أربعــاً وثلاثــين؛ 
  تلك مئة باللسان وألف حسنة في الميزان. 

وهمست في ...  ينيها العميقتين عمق البحارابتسمت فتاة الأنبياء. ظهر البشر في ع
  :  نفسها

  ـ طلبنا الدنيا فجاءت لنا الآخرة. 
  ويمرّ عام. تعاقبت فصوله الأربعة وانطوت أيامه ولياليه. 



 ـ ٧٦ـ 



 ـ ٧٧ـ 

١٤  
وصــفاء لا ...  الســماء تكــتظّ بــالنجوم..  اطــلّ شــهر رمضــان وتألقــت لياليــه الجميلــة

  القرآن بساتين النخيل والأعناب. وطافت آيات ،  عهد ليثرب به يسود المدينة
وجنــين فــي بطــن ،  والهــلال الــذي بــزغ فــي ســماء يثــرب ينمــو يكبــر،  فاطمــة صــائمة

  والعيون تترقب كوكباً سيشرق على الدنيا. ...  فاطمة يتحرّك يفيض بالحياة
 وتـدور الليـالي حتـّى إذا أصـبح القمـر بـدراً ..  كبر الهلال أصبح نصف دائرة من فضـة

  ظة المخاض. بدأت لح، 
  وأطلّ على الدنيا صبي عليه سيماء محمّد. ..  تألق الأمل في بيت عليّ 

  والبشرى تطوف فوق جبينه. ،  خفّ النبيّ الى منزل فاطمة
  :  هتف النبيّ بأسماء وكانت عند فاطمة

  ـ هاتي إليّ إبني. 



 ـ ٧٨ـ 

  تقدّمت اسماء تحمل طفلاً ملفوفاً بمنديل أصفر. 
  :  ح بالمنديل الأصفر بعيداً وقالاحتضن النبيّ حفيده وطوّ 

  ..  ـ يا أسماء ألم أعهد اليكم ان لا تلفّوا المولود بخرقة صفراء
ـــديلاً أبـــيض ـــدا الوليـــد حمامـــة بيضـــاء،  أســـرعت اســـماء وأحضـــرت من أو غمامـــة ،  وب

  هبطت من سمائها إلى الأرض. 
  :  تساءل النبيّ عن اسمه فقال عليّ 

  ـ ما كنت لأسبق رسول الله. 
  يا عليّ أنت مني بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون. ـ 

  ـ وما كان اسمه يا نبيّ الله. 
  ـ اسمه شبّر. 

  ـ العرب لا تعرف هذا الاسم. 
  ـ سمّه حسناً. 

ـ كانت فاطمة سعيدة وكانت سعادتها انعكاساً لسعادة والدها كمـا يـنعكس النـور فـي 
  ...  المرايا

طافــت أمــام عينيــه ســعادة ،  لــم تــر أباهــا ســعيداً كهــذا اليــوم كانــت فاطمــة فرحــة لأنهــا
  يوم بشّره جبريل بالكوثر. ..  قديمة يوم قدّمت خديجة طفلته الحبيبة فاطمة



 ـ ٧٩ـ 

نحـر النبـيّ  ...  حتـّى اذا أطـلّ اليـوم السـابع..  مرّت سبعة أيام..أيام ملوّنة كقـوس قـزح
كــبش وهــاهو حفيــد ابــراهيم يفــدي لقــد فــدت الســماء اســماعيل ب..  كبشــاً وعــقّ عــن حفيــده

  ...  واعطى القابلة فخذاوًديناراً ..  الوليد المبارك بكبش أملح
  وضع النبيّ الوليد في أحضانه وحلق شعره وتصدّق بوزن الشعر فضة. 

وأدرك الذين رأوا النبيّ وحفيده وتلك السعادة التي كات تتدفّق في وجه النبيّ ان حبـّاً 
  الرسول وان لهذا الوليد المبارك شأناً عظيماً.  عظيماً قد تفجّر في قلب

  ...  وتدور الأياّم والقلب الصغير ينبض بهدوء كنهر هادئ
قـــوّة ..  اســـتعادت فاطمـــة نشـــاطها بـــل شـــعرت ان قـــوّة كامنـــة قـــد تولّـــدت فـــي روحهـــا

  الى ان تلمس الأشياء فتمنحها اسمها وجمالها. ..  تدفعها الى العمل
تناثرت من بين أصابع كفّها حبّات باردة كانت تتألّق في ضـوء ..  رشت الفناء بالماء

رائحـة تشـدّ ..  وامتلأ الفضاء برائحة طيّبـة تشـبه رائحـة الأرض المرشوشـة بـالمطر..  الشمس
  المرء إلى أن يفتح صدره فيستنشق الهواء يملأ به رئتيه. 

  وطيف ابتسامة يلوح فوق فمه ..  كان الحسن في مهده غافياً 



 ـ ٨٠ـ 

أشياء أودعها الله في الـنفس ...  ربما كان يحلم باشياء جميلة..  كوردة تتفتح للربيع  الدقيق
  يوم خلق الانسان. 

تـدفق نبـع ..  كانت فاطمـة ترنـو الـى الوليـد الـذي صـيّرها امّـاً. وقـد ولـدت فاطمـة الامّ 
  ..  الامومة في قلبها فيّاضاً رقيقاً 

  ئة. جلست إلى الرحى ومسّتها فدارت حول قطبها هاد
وبصــوت رخــيم راحــت بنــت النبــيّ ترتــّل آيــات جــاء بهــا جبريــل مــن الســماوات البعيــدة 

انسـاب الصـوت رقيقـاً مـؤثرّاً  ..  مريم ابنة عمران...  لشدّ ما تحب فاطمة تلك الفتاة الطاهرة
  :  كساقية

 وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نسـاء العـالمين« 
قالــت الملائكــة يــا مــريم انّ اللــه ...  مــريم اقنتــي لربــّك واســجدي واركعــي مــع الــراكعين يــا.. 

  ». يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربّين 
حركّـــت مهـــده بقـــدمها وراح المهـــد يتهـــادى علـــى هـــون  ..  رنـــت فاطمـــة نحـــو وليـــدها

  كزورق في بحيرة رائقة. 
..  والمهــد يتــأرجح برفــق..  وكلمــات الســماء تنســاب بخشــوع..  رحــى تــدور بهــدوءال

وتلتقي هذه الأشياء لتملأ حياة فاطمة حيث الزمن نهـر تتـدافع امواجـه فـي رحلـة نحـو البحـر 
  أورحى كببيرة تدور حول قطب ثابت لا يعرف الدوران.،  الكبير



 ـ ٨١ـ 

١٥  
عة يبـذر المـرء فيهـا مـا يشـاء ويـزرع والليـل والظـلام فـلاة واسـ،  جلس أبو حفصة يفكّر

يطير في السماء أو يمشي في الأرض يخرقها أو ينافس الجبال ،  ما يشاء ويحصد ما يشاء
  ...  طولاً 

كـان يفكّـر فـي ...  جلس أبو حفصة وحيداً وبدا جبينه الواسع براّقاً في ضوء القنديل
في مكة كان يهرب ...  ةليس لها جذور في أرض الجزير ..  شجرة قصيرة النسب..  ماضيه

أو ربمــا ثــأر مــن ..  مــن نفســه يشــرب الخمــر كؤوســاً تنســيه ماضــيه فيعــيش فــي بعــض خيالاتــه
  والسكر عذر. ...  فيتغاضون عنه،  بعض أهل الشرف

محمّـــد منحـــه الأمـــل فـــي حيـــاة لا حســـب فيهـــا ولا ...  »أســـلم « تـــذكر فرحتـــه يـــوم 
مــــا يــــزال الــــبعض ينظــــرون اليــــه نظــــرات  نســــب إلاّ التقــــوى ولكــــن خابــــت آمالــــه فــــي المدينــــة

فكــان يزيــد التصــاقه بــالنبيّ. زوّجــه ابنتــه حفصــة. أصــبح صــهراً لرجــل عظــيم فــي ...  مســتفهمة
  ،  الجزيرة كلّها



 ـ ٨٢ـ 

  بات معه في الغار. ..  صادق أبا بكر؛ وأبو بكر له منزلة. هاجر مع النبيّ 
فــي أعماقــه رغبــة مجنونــة اشــتعلت ..  وأضــحت النجــوم أشــدّ لمعانــاً ..  امتــدّ بــه الليــل

تنــاول جفنــة صــغيرة فملأهــا خمــرة معتّقــة وأفرغهــا فــي جوفــه. شــعر بــأن أعماقــه ..  فــي الهــرب
 صــبّ لنفســه جفنــة اخــرى واخــرى...  وزاد وجهــه حمــرة كجمــرة متوقــّدة فــي الظـلام،  تشـتعل

وولـــد وحـــش فـــي ،  عـــوت ذئـــاب...  تراقصـــت فيهمـــا اضـــواء القنـــديل..  اشـــتعلت عينـــاه... 
يزداد شراسة. فجأةً هبّ واقفاً حتى كاد راسـه أن يـرتطم ..  اقه. كان الوحش يكبر ويكبرأعم

لشدّ مـا يكـره هـذا » ابن عوف « اتّجه الى منزل ...  سوف يحطّم بيوت يثرب..  بالسقف
فخـــرج الرجـــل وهـــو ..  طـــرق البـــاب بعنـــف..  يفـــاخر بنســـبه يتبـــاهى بذهبـــه وفضـــته..  الرجـــل

ـــا ابـــي حفصـــة وهـــو يهـــوي علـــى رأس ابـــن عـــوف ،  ةيحـــاول فـــتح عينيـــه بصـــعوب التمعـــت عين
  ارتدّ الرجل مذعوراً وما لبث أن تهاوى في عتبة الباب. ،  بقبضته

راح عمــر يجتــاز البيــوت حتــى اذا جعلهــا وراءه وبــدت الصــحراء أمامــه بعيــدة والســماء 
يســحبون  وهــم..  تــذكّر صــناديد قــريش..  تــذكّر مــا جــرى قــرب آبــار بــدر..  تكــتظّ بــالنجوم

ورأى اميّــة بــن خلــف ..  راى أبــا جهــل جثــّة هامــدة،  فــوق الرمــال ثــم يرمــى بهــم فــي القليــب
  لقد أخذهم الموت ..  وعتبة وشيبة والوليد. رآهم صرعى وكانوا يملأون مكّة هيبة



 ـ ٨٣ـ 

  وخلّفوا وراءهم ذهباً وفضة ونساءً جميلات وخلّفوا شجرة مجدهم الرفيع. ..  دون عودة
  :  ة يتغنى بشعر الأسودانطلق أبو حفص

  وكــايــن بــالقليب قلـيب بـــدر
  نات والشـــرب الكــرامـيــمن الق

  وكــايــن بالقليب قلـــيب بـــدر
  نامــل بالســامـمكـرب الـن السـم

  ياــحـة ان سنـبشـن كـا ابــأيدعون
  امـوكـيــف حيــاة اصـــداء وهــ

  ـيـوت عنــمـــأيـعجز أن يــرّد ال
  يــظـــامـت عــي اذا بليــينشـرنو 

رجـل عنيـف حـادّ ...  سمع بعضهم صوت عمـر يشـقّ صـمت الليـل ففضّـل السـكوت
  الطبع. 

انـّـه ..  لــم يتحمّــل كــان يشــقّ طريقــه فــي الظــلام الــى منــزل النبــيّ » ابــن عــوف « ولكــن 
ي وربمـــا ينتظـــر أوبـــة رجـــال بعـــثهم فـــ،  يعـــرف رســـول اللـــه. ســـوف يجـــده مســـتيقظاً يعبـــد اللـــه

  الصحراء يستطلعون له أخبار القبائل وأخبار قريش فقريش لا تنام على الثأر. 
  رأى ..  اطلّ النبيّ بوجهه المضيء..  طرق ابن عوف الباب وانتظر



 ـ ٨٤ـ 

  وخيط من الدم يلون راسه وقطرات حمراء فوق ثوبه. ،  صاحبه ابن عوف
  :  تمتم ابن عوف بشيء من العتب

  ...  ـ عمر يا رسول الله
  ...  ما يزال صاحبه يشرب الخمرة ويفعل ما يحلو له..  ك النبيّ كلّ شيءأدر 

يــردده  ..  بــان الغضــب علــى وجــه النبــيّ بعــدما عــرف بــأن صــاحبه يتغنــى بشــعر اعدائــه
والأنكـى مـن ذلـك أنـّه يحـرض المشـركين لإطفـاء النـور الـذي ...  كلمة بكلمة وحرفاً بحـرف

  توهّج في الجزيرة. 
حتـى اذا وقـف علـى رأس ..  رأى المسـلمون رسـول اللـه يتميـّز غضـباً  وربمّا لاوّل مـرةّ؛

  :  صاحبه. هتف أبو حفصة وقد عاد الى وعيه
  ـ أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. 

يـا لـلإرادة ...  كاد الرسول أن يهمّ به لو لا كلمات سمعها هدأت نفسه وكظم غيظـه
الرجـال فـي مواقـف كهـذه دونهـا لهــوات  وهكــذا تعـرف..  تضـع نفسـها فـوق فوهـة بركـان ثـائر

  الحرب وظلال السيوف. 
هؤلاء الفارّون مـن ..  عاد النبيّ الى منزله يفكّر في آفة العقول هذه ماذا تفعل بالناس

  ضوء النهار الى هلوسة الظلام. 
  وكانت ..  نهض أبو حفصة يجرجر قدميه عائداً هو الآخر الى بيته



 ـ ٨٥ـ 

  :  رفع عمر يديه الى السماء وهتف..  انهتستنكر هذي..  العيون تحاصره
  ـ اللّهم بيّن لنا بياناً شافياً في الخمر. 

  :  آية حملها جبريل من قلب السماواتوفي الصباح سمع أبو حفصة ب
ـ إنمّا يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصـدكّم عـن 

  ن. ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهو 
  :  هتف عمر وهو يحطّم آنية الخمر بعصبية

  نعم انتهينا. ..  ـ نعم انتهينا
اليهـود يتـآمرون خلـف حصـونهم ..  سادت المدينة حركـة غيـر عايـة وتوالـت الحـوادث

 والنبـيّ قلبـه علـى المدينـة يخـاف عليهـا الغـدر...  يحرّضون المشركين كافة على غزو المدينة
  تحميها من دسائس اليهود. ..  آوت النبيّ  وكانت السماء تحرس مدينةً .. 



 ـ ٨٦ـ 



 ـ ٨٧ـ 

١٦  
وقـريش تعـدّ العـدّة ،  مناحات مكّة ما تزال تتصاعد في فضاء الجزيرة كخيوط الدخان

ــــاجر ــــأر تحــــدّ ســــيوفاً وخن يصــــرّ علــــى نواجــــذه غيظــــاً يحــــاول أن يفعــــل » أبوســــفيان « ،  للث
يحيــل الســلام الــى المســتحيل وقــد تحوّلــت زوجــه الــى أفعــى رهيبــة فــي عينيهــا يســكن حقــد 

حـــرب ضـــروس والأخضـــر الـــى رمـــاد ودخـــان. هنـــد لاتنـــام الليـــل. تبحلـــق فـــي الظـــلام كـــأفعى 
يغيــر علـى المدينــة فــي قلــب الليــل. يتســلّل كحيــّة ،  اسـطورية. وأبــو ســفيان يقــود خــيلاً ورجــالاً 

زعيم بني النظير ينتظره يدلهّ على نقـاط الضـعف فـي المدينـة. » ابن مشكم « تسعى. ويجد 
  لّمه كيف يقتل محمّداً عدوهما المشترك. يع

كان كعب بن الأشرف يصغي بصـمت. يراقـب سـيّده كيـف يحـوك خيـوط العنكبـوت 
  وأبو سفيان يتلمظ كحيّة عيناه تستعران كجمرتين وبدت ظلاله على الحائط شيطاناً مريداً. 



 ـ ٨٨ـ 

 قال أبو سفيان وقد أثاره صمت كعـب؛ ربمـا تعجـب مـن حمـاس اليهـود لقتـل محمّـد
  :  وهم أهل كتاب

  ـ أقسم عليك بالتوراة؛ ديننا خير أم دين محمّد. 
  :  انتبه كعب كما لو لسعته عقرب وقال بغيظ

  ـ بل دينكم يا أبا سفيان أهدى من دين محمّد. 
  :  قال ابن مشكم بخبث يهودي

  ! ؟ـ أتراه كاذباً يا أبا سفيان
  :  ردّ أبو سفيان وقد ملّ 

  ادق الأمين. ـ كيف وقد كنّا ندعوه الص
   ؟ـ فلم تقاتلونه إذن

  :  شعر أبو سفيان بالنار تشتعل في رأسه
حتـّى ظهـر محمّـد ..  ـ كنّا وبنو هاشم مثل فرسي رهان كلما جاءوا بشيء جئنا بمثلـه

  فماذا يبقى لنا. 
  :  قال كعب وهو يصب الزيت في النار

ــ لــو اجتمعــت قبائــل العــرب عليــه مــا وصــل الأمــر الــى هــذا الحــد. قــ هيبــتكم ،  وافلكمـ
  تغدّوا به قبل أن يتعشى بكم. ،  وحتى آلهتكم في خطر

  :  نهض أبو سفيان حانقاً وهتف بعصبية
  ـ لن يطلع القمر حتى تسمع بمناحة في بيوت يثرب. 



 ـ ٨٩ـ 

  أسرع أبو سفيان وأمعن في الصحراء الى حيث يعسكر مئتان من خيله ورجاله. 
قــّـب صـــياح الديكـــة ليـــوم جديـــد تـــزرع وتبنـــي تتر ..  المدينـــة تغفـــو هادئـــة تنتظـــر الفجـــر

  ..  وتفجّر الصخر ينابيع
  سنابك خيل مجنونة تهزّ الأرض وتثير غباراً امتزج مع غبش الفجر. 

مــن أطــراف المدينــة شــبت النــار فــي منــزلين وفــرّت النســوة والأطفــال » العــريض « فــي 
  ى شيء. واحترقت بساتين النخيل وفرّ المغيرون لا يلوون عل..  وذبح رجال

كـــان أبـــو ســـفيان يراقـــب متلـــذذاً منظـــر النـــار وهـــي تلـــتهم أهـــداب يثـــرب. ودّ ان هنـــداً  
  كانت حاضرة علّها تطفئ غليلها. 

صراخ الأطفال والنساء يملأ الفضاء المفعم بالسكينة. وتناهت الى اذنيه صهيل خيـل 
  غاضبة فهمز فرسه تسبق الريح باتجاه مكّة. 

...  ى الحــرب وراحــت تنفــث فــي الفضــاء روح الثــأراســتيقظت مكّــة وقــد ســادتها حمــ
..  والتفـــت حـــول هنـــد أربـــع عشـــرة امـــرأة،  ثلاثـــة آلاف محـــارب يلتفـــون حـــول أبـــي ســـفيان

  حمية الجاهلية. ..  وثارت الحمية
  وتصاعد دخان البخور لهبل إله الحرب ليأخذ لهم ثأرهم من محمّد. 

  كتب الى ابن مهموماً وهو ي» العباس « على ضوء سراج واهن بدا 



 ـ ٩٠ـ 

اخيــه رســالة يحــذّره فيهــا مــن حملــة وشــيكة لقــريش. وفــي جــوف الليــل انطلــق فــارس يســابق 
  الريح ويطوي رمال الصحارى لا يلوي على شيء. 

فــي تلــك الأرض ...  علــى مبعــدة أربــع أميــال جنــوب يثــرب» قبــاء « كــان النبــي فــي 
ب عـن كثـب مـا تمـوج بـه الصـحراء التي وضع قدمه فيها آمناً بعد هجرة مثيرة. وقد جاء ليراقـ

تخطـــب ودّ قـــريش حيـــث مكـــة ام  م ؛القبائـــل لا تريـــد ليثـــرب الســـلا...  مـــن غـــدر ودســـائس
  ..  وقريش لا تنام على الثأر..  القرى وبيت الآلهة

 الصــمت يهــيمن علــى الأشــياء يزيــدها رهبــةً ..  لا شــيء فــي الافــق البعيــد ســوى الرمــال
  :  فهتف متسائلاً ..  ة سوداء لاحت في الافقكان أبيّ بن كعب يدقّق في نقط.. 

  ـ اظنّه فارساً يسابق الريح. 
  ـ اجل يبدو انهّ قادم من مكة. 

أثارت الفرس الرمال المتوهجة وقفز ..  توقّف الفارس بعد أن كبح جماح فرسه بعنف
  الفارس مبهور الأنفاس يحمل في يمينه رسالة من قلب ينبض بحبّ النبيّ. 

ولكن الوجوم الذي ..  ضمون الرسالة التي قرأها ابن كعب على النبيّ لا أحد يعرف م
  غمر وجه الرسول يشفّ عن أمر مثير وحادثة ستهزّ الصحراء والتاريخ.



 ـ ٩١ـ 

١٧  
وقناديـــل ،  قمـــر الربـــع عشـــر مـــن شـــوّال يتـــألق فـــي الســـماء يزدهـــي بهالتـــه بـــين النجـــوم

  تتدّفق بالنور.  ترسل ضوءاً ذهبياً. وبدت الكوى ينابيع..  المدينة تتوهج
شــباب وشــيوخ وكهــول يتــداولون أمــراً ،  وفــي المســجد التــفّ المؤمنــون حــول الرســول

  :  هامّاً. قريش تزحف صوب يثرب. قال النبيّ 
وان هــم دخلــوا ..  ـــ نقــيم فــي المدينــة ونــدعهم حيــث نزلــوا فــان أقــاموا أقــاموا بشــرّ مقــام

  علينا قاتلناهم. 
  :  ول وقد صادفت الفكرة هوىً في نفسهاخرج النفاق رأسه إذ قال ابن سل

  نقيم في المدينة. ..  ـ نعم يا رسول الله
  ..  كانوا يتمنون الحرب في الصحراء..  ساد الوجوم الشباب



 ـ ٩٢ـ 

وكيــف ينعمــون بحــرب تشــارك فيهــا النســوة ...  والحــرب فــي أزقــّة المدينــة لا يشــبع حماســهم
  :  اموالأطفال. هتف شاب لم يحضر بدراً يتمنّاها منذ ع

  جبنّا عن اللقاء وقريش تشنّ علينا الغارات. ..  ـ ماذا ستتحدّث العرب
  :  هتف آخر

  حتى لا يزدادوا جرأة. ..  ـ اخرج بنا يا رسول الله إلى أعدائنا
وضـاع صـوت العقـل. وعنـدما ينفلـت زمـام العاطفـة تصـبح ،  ساد الحماس وبلغ ذروته

  قها شيء. فرساً جموحاً لا تصغي لأحد ولا يقف في طري
والحـدّ ،  وأضـحى مـن الحكمـة مماشـاتها وتوجيههـا،  هبّت العاصـفة لا يعتورهـا أحـد

  من عنفها. 
عرضـوا عليـه القبـول برأيـه والبقـاء فـي ،  انتبه بعضهم وقد تأثر لمنظـر النبـيّ يعـدّل درعـه

  :  فقال بحزم،  المدينة
  ين عدوّه. ـ ما ينبغي لنبيّ لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وب

  :  وأردف ليحكم قبضته على العاصفة
  ـ عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس وانظروا ما آمركم فافعلوا. 



 ـ ٩٣ـ 

راح ..  اعتنقـه النبـيّ ،  وقفت فاطمة تودعّ أباها وبين ذراعيها صبّي له مـن العمـر شـهر
  :  وهمس بحب،  يملأ صدره من شذى عطر له رائحة الجنّة

  وامّه صدّيقة. ..  الدنيا ـ انهّ ريحانتي من
حيـــث الجـــادّة التـــي » الـــوداع « وفـــي ثنيّـــة ،  ومعـــه ألـــف مقاتـــل،  ودعّ الرســـول يثـــرب

وهمــا جــبلان فــي أطــراف المدينــة قــام النبــيّ » الشــيخان « تــؤدي الــى مكــة. وعنــدما وصــل 
  ...  باستعراض لقوّاته فأرجع من الشباب من كان دون الخامسة عشرة

  ....  »احد « بستان بين المدينة وجبل ...  »الشوط « بيّ طلع الفجر ووصل الن
  وذرّ رأس النفاق قرنه فأعلن تمرّده على الرسول. 

فأحــدث ذلــك شــرخاً فــي جــيش ،  وعــاد معــه ذيولــه وكــانوا ثلاثمئــة» إبــن ابــيّ « عــاد 
  النبيّ وهو على وشك الاشتباك. 
طعــةً الطريــق علــى قا،  وانتشــرت فــي أرض ســبخة» قنــاة « عســكرت قــريش فــي وادي 

  جيش المسلمين. 
تســاءل النبــي عــن دليــل يمكنــه هدايــة الجــيش علــى طريــق يــؤدي الــى احــد لايمــرّ علــى 

  جيش المشركين. 
  :  »أبو خيثمة « هتف 



 ـ ٩٤ـ 

  ـ انا يا رسول الله. 
  ـ سر على بركة الله. 

بنـــي حارثـــة وهـــي أرض ذات حجـــارة ســـوداء منخـــورة كأنهـــا » حـــرةّ « ســـلك الـــدليل 
كانت المزارع علـى يمـين الجـيش المتقـدّم وقـوّات المشـركين علـى شـمالهم ...  نارشويت بال

  ». قناة « وقطع وادي ،  واتجه الدليل شمالاً نحو جبل احد
تاركـــاً الهضـــاب والجبـــل وســـفوحه فـــي ،  دخـــل الجـــيش الشـــعب المطـــلّ علـــى الـــوادي

  ظهره. 
وأمـرهم ،  أمهـر الرمـاةنظم النبيّ جنوده صفوفاً في ثلاثة أنساق وانتخـب خمسـين مـن 

وهـو جبـل صـغير يقـع فـي الجنـوب الغربـي مـن معسـكر النبـيّ » عينين « بالمرابطة فوق جبل 
وكــان اجــراؤه هــذا تحســباً مــن حركــة التفــاف ،  وعلــى بعــد مئــة وخمســين متــراً مــن مقــرّ القيــادة

« إمــرة وكــان النبــيّ يعلــم ان لــدى قــريش قــوّة كبيــرة مــن الفرســان تحــت ،  يقــوم بهــا المشــركون
  وكانت هذه القوّة مصدر قلق للنبيّ. » خالد بن الوليد 

  :  قال النبيّ لابن جبير قائد الرماة
  ...  لا يأتونا من خلفنا،  ـ انضحوا الخيل بالنبل
  :  والتفت الى بقية الرماة

  ـ احموا لنا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا وارشقوهم بالنبل فان 



 ـ ٩٥ـ 

  اللّهم اني أشهدك عليهم. ،  إناّ لا نزال غالبين ما لبثتم مكانكم..  الخيل لا تقدم على النبل
  :  وللمرةّ الأخيرة أوصاهم النبي

ـــ إن رأيتمونـــا تتخطفنـــا الطيـــر فـــلا تبرحـــوا مكـــانكم حتـــى أرســـل الـــيكم وان رأيتمونـــا ،  ـ
 وان رأيتمونـا غنمنـا فـلا تشـركونا،  ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبر حـوا حتـى أرسـل الـيكم

  وان رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا ولا تدافعوا عنّا. ، 
نظّم النبيّ قواته واضعاً في الخط الأوّل رجالاً أولـي بـأس شـديد بـدا فـيهم علـيّ وحمـزة 

كمـا خصّـص كتيبـة بقيـادة ،   وأبو دجانة وسعد بن الربيع ورجال حملوا أرواحهم فوق الأكف
  قد يقوم به فرسان قريش.  المقداد للتنسيق مع الرماة في صدّ هجوم محتمل

رآهـا ..  رأى ابقـاراً تسـر النـاظرين..  تذكّر النبي رؤياه. عادت تتمثّل أمامـه مـن جديـد
  ...  تذبح فتشحط دماً عبيطاً ورأى في حدّ سيفه ثلماً 

تجمّعــت فــي الســماء النــذر وبــدت الســيوف بــين الغبــار بروقــاً نزلــت الــى الأرض وشــدّ 
لمـــوت كجـــرح يفـــور وأدرك الـــذين رأوه أن الرجـــل قـــد اختـــار أبـــو دجانـــة حـــول رأســـه عصـــابة ا

  الموت طريقاً إلى الحياة. 
  :  الرجل الذي اختارته السماء رسولاً الى الأرض يبلّغ رسالته

  ولا أعلم ،  ـ ما أعلم من عمل يقربّكم الى الله إلاّ وقد أمرتكم به



 ـ ٩٦ـ 

نفث الروح الأمين في روعي انـه لـن وانه قد ،  من عمل يقربّكم الى النار إلاّ وقد نهيتكم عنه
المـــؤمن مـــن المـــؤمن كـــالرأس مـــن ..  تمـــوت نفـــس حتـــى تســـتوفي رزقهـــا لا يـــنقص منـــه شـــيء

  الجسد اذا اشتكى تداعى اليه سائر الجسد. 
وفي العسكر الآخر في أرض سبخة تعالت أصوات الدفوف والطبول تشـف عـن روح 

ول الحــرب تــدّق بعنــف فيســتيقظ تســكر علــى صــوت طبــ...  همجيــة متعقشــة لرؤيــة الــدماء
  الشيطان يربد ويدمّر. 

  :  خرجت خمس عشرة امرأة ينشدن أناشيد الثأر
  :  وكان صوت هند له نبرة نمرة متوثبة

  نحـــن بــنـــات طـــــارق
  ارقـــــمشي عــلى النمــــن

  ـــانقـــي المخــالــــدرّ فــ
  فارقـــــي المــــــوالمسك ف

  قـعـــانـــوا نــقبلـــــــان ت
  ــارقـــمــــنــفــرش الــون

  ـــفــارقـــدبـروا نـــــأو تـ
  قــراق غيـــــــر وامــــفـــ

  ومنّوا انفسهم ،  ليال مليئة بالمتعة..  وحلم رجال بليال حمراء



 ـ ٩٧ـ 

  يسبي من يثرب فيهنّ حسان من الاوس أو الخزرج. 
وبــدأت قــريش الهجــوم. بــدأت قــوّة  .. اتّســعت الأحــداق وعــضّ الرجــال علــى النواجــذ

مــن المشــاة تســاندها كوكبــة مــن الفرســان بقيــادة عكرمــة بــن أبــي جهــل هجومــاً علــى ميســرة 
ومــــن ثــــمّ النفــــوذ الــــى عمــــق الشــــعب وضــــرب المســــلمين مــــن ،  الجــــيش الاســــلامي لتــــدميرها

  الخلف. 
قوبـــــل الهجـــــوم العنيـــــف برشـــــقات كثيفـــــة مـــــن النبـــــال واعتـــــرض المقـــــداد بقوّاتـــــه ســـــيل 

لمهاجمين وأرغمهم على التراجع ومن فوق سفوح أحد تدحرجت الصخور والحجـارة فارتـدّ ا
  ..  المهاجمون وتشتتوا

عـــــاود الفرســـــان الكـــــرةّ مـــــرةّ بعـــــد اخـــــرى ولكـــــن دون جـــــدوى. وفـــــي تلـــــك اللحظـــــات 
مستهدفاً قلب القوّات المتقهقرة وكان ..  الحسّاسة أصدر النبيّ أمره بشنّ الهجوم المعاكس

قـريش مـن أجـل اسـقاطه وتحطـيم الـروح الجاهليـة. وسـقط » لـواء « ركـة يـدور حـول ثقل المع
ثـم هـوى ...  ثم ارتفـع...  ثم ارتفع مرةّ اخرى ثم هوى على الأرض..  اللواء بضربة من عليّ 
  ...  ممزقاً فوق الأرض

تزلزلت معنويات المشركين ودبـّت فـيهم الهزيمـة واطلقـت هنـد سـاقيها للـريح وسـقطت 
  ....  تبعثرت أمنيات زوج أبي سفيان وذهبت أدراج الرياحالدفوف و 

  ..  وفي غمرة النصر سقط حمزة. اخترق قلبه رمح وحشي



 ـ ٩٨ـ 

  سقطت ثلمة من سيف محمّد. 
معركة في داخـل النفـوس ..  كانت هناك معركة من نوف آخر» عينين « وفوق جبل 

  أشعلتها الغنائم المبعثرة في الوادي. ..  رهيبة مشتعلة
وغــــادر أكثــــر الرمــــاة ..  اً وبعــــد صــــراع عنيــــف انتصــــرت النفــــوس الأمــــارة بالســــوءوأخيــــر 

يــذكّرهم بوصــايا الرســول. غيــر ..  ) يــدعوهم ابــن جبيــر و (» لايلــوون علــى شــيء « مــواقعهم 
  أن النفوس التي أصغت الى فحيح الشياطين نسيت همسات السماء. 

لرمــاة وهــم يهبطــون الجبــل كــان خالــد بــن الوليــد ينتظــر الفرصــة وعنــدما شــاهد منظــر ا
فانـــدفعت الخيـــول كالعاصـــفة وعمّـــت الفوضـــى صـــفوف ،  التمعـــت فـــي عينيـــه حمـــى الحـــرب

  ...  الجيش الاسلامي
  :  والرسول ينادي،  وفر المسلمون لا يلوون على شيء

  هلموا اليّ! ..  ـ أنا رسول الله
  ح الجبل. وبعد لأي تمكّن النبي من تجميع أكثر قوّاته والانسحاب بهم نحو سف

  :  صرخ أبو سفيان في بطن الوادي
  ـ اعل هبل. 

  :  وجاء صوت الرسول
  ـ الله أعلى وأجلّ. 



 ـ ٩٩ـ 

  ـ لنا العزى ولا عزّى لكم. 
  مولانا ولا مولى لكم. ،  ـ الله

  ـ يا محمّد حنظلة بحنظلة ويوم بيوم بدر والحرب سجال. 
  :   نةأمر النبي عليّاً أن يستطلع قوّات قريش فقد تجتاح المدي

ــ انظــر فــإن جنبــوا الخيــل وامتطــوا الإبــل فــانهم يريــدون مكّــة وان ركبــوا الخيــل فــانهّم ..  ـ
  ..  يريدون المدينة

  :   وأردف النبي وقد برق العزم في عينيه
  ـ والذي نفسي بيده لئن أرادوا المدينة لأناجزنهّم. 

مـراء حمـراء بلـون لا تعـرف التوقـّف. يـالجراح الأنبيـاء ح..  تفـور..  جـراح النبـي تنـزف
  بشمس ساطعة ودفء الربيع...  تبشّر بالنهار،  الشفق



 ـ ١٠٠ـ 



 ـ ١٠١ـ 

١٨  
كذئاب مجنونة راح المشركون يجوسون خلال الجثـث الهامـدة يمزّقـون اكبـاداً وقلوبـاً  

  كانت تنبض بالحياة؛ تحلم بعالم جميل؛ بدنيا آمنة مطمئنة. 
كـان ..  اب شـرهعلى جسد كنسر متـوحّش وبـدا وجههـا الحـادّ كغـر » هند « جثمت 

  :  صوتها يشبه فحيح الأفاعي
  :  انهض يا قاتل أبي وأخي..  جثة هامدة...  صيّاد الاسود:  ـ حمزة

اســتلت هنــد خنجــراً وبقــرت بطــن أســد اللــه وأســد رســوله ثــم انشــبت يــدها فــي بطنــه.  
وحمــزة مــا يــزال نائمــاً ..  كانــت المخالــب تبحــث عــن كبــد حــرّى ولمــا عثــرت عليهــا انتزعتهــا

  لو وجهه غبار خفيف. يع
  أن تبتلعه. ..  مزّقت الذئبة كبد الانسان. تريد أن تلوكه

  وقد ،  وعلى تلال قريبة كانت نسوة في المدينة يرقبن المعركة



 ـ ١٠٢ـ 

  :  »عثمان « وهي تحثو التراب في وجه » ام أيمن « صرخت ،  غاظهن فرار المسلمين
  ـ هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك. 

قتلــت :  يخبرهــا بمقتــل النبــيّ وانــّه ســنع أحــدهم يهتــف وســط المعركــة أراد عثمــان أن
محمّدا؛ً ولكنـه فضـل الصـمت فـأمّ أيمـن إمـرأة فـي رجـل. سـوف تحثـو فـي وجهـه التـراب مـرةّ 

  اخرى. 
فـــي ناحيـــة يثـــرب وتبعـــه » الجلعـــب « لـــوى عثمـــان عنـــان فرســـه وانطلـــق صـــوب جبـــل 
  اح أبو سفيان المدينة. المنهزمون فهو خبير في اكتشاف المخابئ وقد يجت

واخفـــق علـــيّ وهـــو يغســـل جراحـــه أن يوقـــف ،  عـــاد النبـــيّ إلـــى المدينـــة ينـــوء بجراحاتـــه
..  أن تمـــوت وهـــي تـــرى أباهـــا والـــدماء تســـيل مـــن وجهـــه» فاطمـــة « نـــزف الـــدماء؛ وكـــادت 

تدفقت الدموع غزيرة كسماء ممطرة واستيقظت في أعماقها كوامن الأمّ تحاول انقـاذ وليـدها 
ولمـا صـار رمـاداً لمّـت الرمـاد وراحـت تـرش جـراح ،  شـيء؛ عمـدت إلـى حصـير فاحرقتـهبأي 

  النبي. 
  .أطفأ الجراح بعد أن أخفق الماء،  نجح الرماد في وقف اشتعال النار

  تمسّها ببلسم يوقف تدفق ..  كان عليّ يراقب زوجه تضمّد الجراح



 ـ ١٠٣ـ 

  الألم. 
ا الـدماء وأدركـت هـول الملحمـة تأملت فاطمة سـيف أبيهـا وسـيف بعلهـا وقـد جللتهمـ

  التي دارت في جبل احد. 
  قال علي وهو يناولها سيفه. 
  ـ خذيه فلقد صدقني اليوم. 

  :  فقال النبي
ــــ لقـــد أدّى بعلـــك مـــا عليـــه وقتـــل اللـــه بســـيفه صـــناديد قـــريش حتـــى نـــادى جبريـــل بـــين 

  لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلاّ علي. :  السماء والأرض
 اللـه وحـده يعـرف الأعمـاق...  لى زوجها تشـكره بعينـين تشـعان رحمـةنظرت فاطمة ا

وحــده الــذي يعــرف روح هــذا الفتــى الشــجاع الــذي حمــل روحــه علــى كفّــه يفــدي رســول ... 
محمّـد الـذي ...  انـه لا يعـرف للحيـاة معنـى إلاّ بمحمّـد،  الله وقد غـدا كـل شـيء فـي دنيـاه

  منحه في زمن الرعب الطمأنينة والسلام. 
وقـال النبـيّ ...  عثمان ومن معه الى المدينة بعـد أن مكـث فـي الجبـل ثلاثـة أيـام عاد

  :  عندما وقعت عيناه عليهم
  !! وتمرّ الأياّم وتندمل آلاف الجراح وعادت الى المدينة روح ـ لقد ذهبتم فيها عريضة



 ـ ١٠٤ـ 

رك وقـــد أد...  وانطلـــق المجتمـــع الجديـــد يـــزرع ويبنـــي ويعمـــل ويشـــحذ الســـيوف...  الأمـــل
الــى المجــد وإلــى جنــّة عرضــها ..  الــذين آمنــوا ان طاعــة اللــه والرســول هــي الطريــق الــى النصــر

  السماوات والأرض. 
..  عــادت فاطمــة تــدير الرحــى وتهــزّ المهــد وتــدير منزلهــا الصــغير وتضــمّد جــراح النبــي

عرف ت..  تعرف مواقعها في روحه العميقة؛ وربمّا انطلت الى أحد تبكي حمزة سيّد الشهداء
  عمق الجرح الذي أحدثه رحيله في قلب أبيها. 

وأطــلّ عــام جديــد يحمــل معــه أفــراح النصــر ويقــدّم الــى رســول اللــه ريحانــة اخــرى فــي 
  حنايا فاطمة؛ فلقد ولد الحسين وجيهاً في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربّين. 
  :  وهمس النبيّ في اذنيه بكلمات السماء وسمعه الكثير وهو يقبّله قائلاً 

  ـ حسين مني وأنا من حسين. 
،  وكـــان الحســـن قريبـــاً فـــدبّ كنملـــة وراح يـــداعب شـــعر أخيـــه وقـــد غمـــره فـــرح طفـــولي

  وتدفق نبع جديد؛ نبع في اسرة صغيرة؛ اسرة أسسها النبيّ وباركتها السماء. 
يــروّض ..  انســان الصــحراء..  وتمــرّ الأيــام والنبــيّ يشــمر عــن ســاعديه ويبنــي الانســان

  الوحش ويضيء في ظلماته شمعة.  في أعماقه



 ـ ١٠٥ـ 

وبــدت يثــرب فــي أرض اللــه الواســعة ســراجاً فــي مهــب إعصــار فيــه نــار أو قاربــاً صــغيراً 
 والنبيّ والذين آمنوا يقاومون المدّ الجاهلي ويحبطون مؤامرات يهوديـة،  وسط الأمواج العاتية

وراة بعيـــداً الاّ مـــا حرّفـــوه عـــن نبـــذوا التـــ...  واليهــود عجنـــوا بالغـــدر وتشـــربّوا تعـــاليم التلمـــود... 
وظنــوا انهــم مــانعتهم حصــونهم. يخفــون وراءهــا حقــداً ،  يبنــون حصــونهم وقلاعهــم،  مواضــعه

دفينـــاً للانســـان تناقلتـــه أجيـــالهم منـــذ الســـبي البـــابلي وإلـــى ان يقضـــي اللـــه أمـــراً كـــان مفعـــولا. 
عماقهم خشخشـة يباهون الامم بموسى بن عمران وقد عشعش قارون في نفوسهم. ترنّ في أ

وظلــوا عــاكفين عليــه ،  فتوارثــوا عجــلاً صــنعوه منــذ أن ســوّل لهــم الســامريّ ،  الــذهب والفضــة
أداروا ظهــــرهم للــــذي أنجــــاهم مــــن البحــــر ،  حتــــى اذا نصــــحهم هــــارون كــــادوا ان يفتكــــوا بــــه

  وعكفوا على عجل له خوار. 
  :  ونويأخذ بمخانق أخيه. هتف هار ..  كان موسى غاضباً وهو يلقي الألواح
  ـ انهّم استضعفوني وكادوا يقتلونني. 

  :  واتجهت الأبصار الى السامري. كاد موسى يبطش به
   ؟ـ فما خطبك يا سامري

  وكذلك سوّلت لي نفسي. ..  لقد رأيت أثر الملاك..  ـ لا شيء
  يشدّ عباءته الى كتفيه يعتصر وجهه ...  ومضى السامري في التيه



 ـ ١٠٦ـ 

ضــاع الســامريّ بــين آثــار ..  جــائع يضــجّ فــي صــدره اللاهــث وعــواء ذئــب..  المخــادع بكفيــه
الجمــال والحميــر لا يعــرف لــه وطنــاً ســوى تلــك البقعــة التــي خســفت بقــارون وخزائنــه الزاخــرة 

فــي أعماقــه امنيــات لعجــل جديــد يعبــده مــن دون اللــه؛ لا تكفيــه بقعــة ..  بالــذهب الأصــفر
  ال جزيرة العرب. وبابل ورم،  واحدة. يريد أن يبتلع سينا وأرض كنعان

وحطّ السامري رحله هنا وهناك من أرض الجزيرة وراح يبني الحصون والقلاع وينهب 
،  القبائـــل العربيـــة تعبـــد أصـــناماً مـــن حجـــارة تنحتهـــا بأيـــديها أو أشـــجاراً ذات رقـــاع،  الـــذهب

يظلـّون عليـه عـاكفين حتـى جـاء ،  وابناء السامريّ يعبدون عجلاً من ذهـب يخطـف الأبصـار
  د. محمّ 

توقــّف التــاريخ يحــبس أنفاســه عنــد حصــون بنــي النضــير فقــد جــاء محمّــد ومعــه جمــع 
مــن أصــحابه يطــالبهم بالوفــاء وهــم جبلــوا علــى الغــدر؛ يبتســمون لمــن يــدعوهم فيكشــرون عــن 

  أنياب تنزّ صديداً. 
  قالوا وقد رأوا النبيّ عند الحصن في قلّة ودونما سلاح. 

  أحببت.  ـ نعم يا أبا القاسم نعينك على ما
  وجلس النبيّ ينتظر الوفاء. 

  وخلف جدران الحصون والقلاع ولدت مؤامرة. 
  :  العيون تبرق بالغدر..  اجتمع ابناء السامريّ 



 ـ ١٠٧ـ 

  ـ هذه فرصتنا للقضاء على محمّد. 
  ـ أجلّ نتغدى به قبل أن يتعشى بنا. 

  فتحدّث معه وأطل الكلام. » عزوك « ـ انطلق يا 
  عد فوق الحصن والق عليه( رحى الطاحون). اص» جحاش « ـ وأنت يا 

حاكــت العناكــب شــباكها علــى عجــل. غيــر أنّ النبــيّ الأمّــي الــذي يجــدون اســمه فــي 
  التوراة يعرف ما يجول في خواطرهم فغادر الحصن وجاء المدينة يسعى. 

» عـزوك « وحوصرت حصون السـامريّ عشـرين يومـاً حتـى تهـاوت جميعـاً وقتـل علـيّ 
رحلــــوا بعيـــــداً وتــــنفس النبـــــيّ والــــذين آمنـــــوا ..  ير شـــــباك العنكبــــوت ورحلـــــواولملــــم بنـــــو النضــــ

  الصعداء؛ وتمت كلمة ربّك بالحق وقيل بعداً للقوم الظالمين. 
  وعادت يثرب مدينة منوّرة يكاد سنا نورها يضيء التاريخ. 



 ـ ١٠٨ـ 



 ـ ١٠٩ـ 

١٩  
ا غـدا شـجرة خضـراء أصـله..  يكبـر..  والأمـل ينمـو،  الحياة في يثـرب ينـابيع متدفقـة

يرعون ماشـيتهم. ،  والذين نصروا النبيّ يعملون دائبين في زروعهم،  ثابت وفرعها في السماء
والذين هاجروا وجدوا لهم متّسعاً من مكان في الأرض وفي القلوب وغدا الجميع اخوة على 

يغسـل عنهـا ..  والرسول لا يفتأ يؤلّف بين القلـوب،  دين واحد كلّهم من آدم وآدم من تراب
  الجاهلية.  أدران

فيحصــل لقــاء ذلــك صــاعاً مــن ،  يســقي الــزرع أو يفجّــر الأرض ينــابيع..  علــيّ يعمــل
  شعير أو تميرات من نخيل يثرب. 

ومســاقط الضــوء تتنــاثر ،  كانــت شــمس الأصــيل تغمــر مســجد النبــيّ بأشــعتها الذهبيــة
  من بين جريد النخل كدنانير ذهب نثرت فوق عروس. 

  ن انفتل من الصلاة وقد تحلّق حوله جلس النبيّ في قبلته بعد ا



 ـ ١١٠ـ 

أو وحــى  ..  تتــدافع قطراتــه بانتظــام..  والــزمن نهــر يتــدفق،  أصــحابه فبــدا كقمــر وســط النجــوم
تهــب الســنين لمــن يشــاء ومــن لا يشــاء. تفــتح عيــون الاطفــال وتغمــض ،  كبيــرة تــدور وتــدور

فــالجميع الــى زوال  ، تشــدّ أعــواد الشــباب وتقــوّس قامــات الكهــول،  عيونــاً متغضــنة الأجفــان
  الله وحده. ..  ويبقى وجه الله

يـدبّ علـى الأرض ،  دخل المسجد شيخ عصف به الزمان. نحت وجهـه ومـزّق ثيابـه
  دبيب نملة تبحث عن رزقها في يوم بارد. 

  :  هتف الشيخ وهو يتطلّع الى النبيّ كأنما يتطلّع إلى شمس تهب النور والدفء
  اشبعني واكسني. ..  نعريا..  ـ يانبي الله أنا جائع

  :  أجاب النبيّ وقلبه يذوب تأثرّاً 
انطلــق الــى مــن يحــب اللــه ..  ولكــن الــدالّ علـى الخيــر كفاعلــه..  ــ مــا أجــد لــك شــيئاً 

  ..  انطلق الى فاطمة..  يؤثر الله على نفسه،  ويحبّه الله رسوله،  ورسوله
  :   التفت النبيّ الى بلال

  اطمة. فخذه الى منزل ف..  ـ قم يابلال
  عالم يهب الخير للجياع...  وقف الشيخ عل باب يغضى الى عالم من أمل



 ـ ١١١ـ 

  :  هتف الشيخ بصوت واهن ينوء بعبء السنين
  واسيني يا بنت محمّد. ..  ـ شيخ عصف به الدهر وأضرّ به الفقر

  لم تجد شيئاً تسعف به انساناً ينتظر بأمل. ..  نظرت فاطمة حواليها
  :  فطوته وناولته الشيخ،  كبش مدبوغجرة جلد  كان هناك في زاوية الح

  فعسى الله أن يختار لك ماهو خير منه. ،  ـ خذه
  :  دقّق الشيخ النظر وتمتم

  ـ وما أصنع بجلد كبش يا بنت محمّد! 
اسـاور مـن ذهـب أو فضّـة أو عقـداً مـن لآلـئ ..  وأصعب شـيء أن تهـب المـرأة زينتهـا

  مرأة ويتألق في أعماقها تألق اللؤلؤ في الأصداف. ولكن هناك ما يضيء في نفس ال،  البحر
  :  انتزعت فاطمة عقداً كان في عنقها وناولته الشيخ الملهوف

  عسى الله أن يعوضك به ماهو خير منه. ..  ـ خذه يا شيخ
قـال ،  كـان النبـي مـا يـزال جالسـاً بـين أصـحابه...  عاد الشـيخ الهـوينى الـى المسـجد

  :  الشيخ
  أعطتني فاطمة هذا العقد وقالت بعه عسى الله أن يصنع لك به خيرا. ـ يا رسول الله 

  :   دمعت عينا النبيّ 



 ـ ١١٢ـ 

  ـ كيف لا يصنع الله لك! وقد اعطتك اياّه سيدة بنات آدم. 
  :  سأل عمّار وكان حاضراً 
   ؟ـ بكم تبيع العقد يا شيخ
  بي. وبردة يمانية استر بها نفسي واصلّي بها لر ،  ـ بشبعة من الخبز واللحم

  :  ملأ الشيخ كفيه دنانير من ذهب ودراهم من فضة فهتف جذلاً 
  ـ ما أسخاك بالمال يا رجل! 

وكلمـات الـدعاء وتمتمـات الثنـاء ،  غاب الشيخ برهة ثم عا وبريق أمل يشـعّ مـن عينيـه
تنساب من بين شفتيه فقد أغناه الله بعد فقر وأشبعه بعد فقـر وأشـبعه بعـد جـوع وكسـاه بعـد 

  عري. 
فكســب عطــراً غاليــاً علــى العقــد ثــم لفّــه ببــردة يمانيــة وقــال ...  لــق عمّــار الــى منزلــهانط

  :  لفتاه وكان اسمه سهم
  ـ انطلق الى فاطمة وسلّمها العقد وأنت لها. 

  :  وانطلق سهم كسهم يجتاز البيوت حتى اذا وقف على باب فاطمة
  محمّد.  العقد وأنا لك يا بنت...  ـ السلام عليك يا بنت رسول الله
  ـ العقد لي وأنت حرّ لوجه الله. 

  وهاهي ..  يحلم بها..  كان يفكّر بالحرية...  كاد الفتى يطير فرحاً 



 ـ ١١٣ـ 

...  انه لن ينسى أبـداً فاطمـة..  اللحظة التي كاد أن ينساها تتحقق فيدخل الدنيا حراًّ طليقاً 
  السيّدة التي أعادت اليه شيئاً غالياً فقده منذ زمن. 

لاً والفرحـة تطفــو فــوق وجهـه جبينــه مشـرق وفمــه كهــلال عيـد الفطــر. وجــد  عـاد مهــرو
  :  هتف عمّار،  نفسه يعود إلى عمّار

   ؟ـ ما يضحكك يا سهم
ــ أضــحك لبركــة هــذا العقــد اشــبع جائعــاً وكســى عريانــاً وأغنــى فقيــراً واعتــق عبــداً ثــم ..  ـ

  عاد الى صاحبه. 
ارعــــون الــــى بيــــوتهم وســــاق الرعــــاة وعــــاد المز ..  وعنــــدما أوت الطيــــور الــــى أعشاشــــها

لتتــألّق النجــوم فــي صــفحة الســماء ...  فــي طريــق العــودة وقــد غابــت الشــمس...  غنيمــاتهم
كانت حكايات السـمر تتحـدّث بقصّـة عقـد مبـارك وهبتـه بنـت محمّـد ثـم ...  ويشرق القمر

  الحريةّ. وهبتهم الخبز والكساء و ...  عاد اليها بعد أن مست بركته جياعاً وعراة وعبيداً 



 ـ ١١٤ـ 



 ـ ١١٥ـ 

٢٠  
..  والمدينــة مــا تــزال تــنعم ببركــات الســماء...  مضــت خمســة أعــوام علــى هجــرة النبــيّ 

تبنــي وتــزرع وتنــتج وتقــدّم الــى العــالم الكلمــة الطيبــة ولكنــت قريشــاً واليهــود يفكّــرون باجتثــاث 
  ..  شجرة غرستها السماء ليعود الناس القهقرى الى زمان لا عودة اليه

ـــة الشـــمال. . دخـــل فصـــل الشـــتاء ـــاردة تهـــبّ مـــن ناحي ـــوم تتجمـــع فـــي ،  وريـــاح ب الغي
تاركة الأرض عطشى والـزروع أيـدي متضـرعة تنشـد المطـر. ..  ثم سرعان ما تتبدد..  السماء

  ..  العواصف تشتدّ يوماً بعد آخر ولا قطرة مطر
قـريش تعـدّ العـدة لغـزو ..  رياح جهلية تهبّ مـن ناحيـة الجنـوب..  وهناك رياح اخرى

ـــرة العـــرب. ..  ينـــةالم ـــور فـــي جزي والســـامريّ الـــذي حـــطّ رحلـــه فـــي خيبـــر يخطـــط لإطفـــاء الن
وكـــذلك ســـوّل لهـــم ..  ويثـــرب لقمـــة دســـمة..  اشـــتعلت فـــي القبائـــل حمـــى الســـلب والنهـــب

  ..  السامريّ 



 ـ ١١٦ـ 

تــومض فــي بطــون ،  دقــّت طبــول الحــرب بــين مضــارب القبائــل وســيوف الغــدر تشــحذ
وأبــو ســفيان يحلــم ،  الحــرب وهنــد تلــوك كبــد حمــزةنجــد وكنانــة وقــريش تطــرب علــى رقصــة 

  اعل هبل. :  يهتف..  بالمجد
حــلّ شــهر ،  ريــاح الشــتاء مــا تــزال تعصــف بالمدينــة والغيــوم تغبــر الســماء كســفن تائهــة

  ...  القى رحله في الجزيرة غريباً لا يعرفه أحد إلا في أرض طيبة،  رمضان
...  وصــــامت جــــوارحهم..  شــــربامتنـــع أهلهــــا عــــن الأكـــل وال..  صـــامت يثــــرب للــــه

واســتيقظ العقــل ..  فــانتفض القلــب يخفــق بقــوّة..  والمعــدة توقفــت عــن الانبســاط والــتقلّص
  ..  ويدرك ما لا تدركه الأبصار..  يرى ما لا تراه العيون..  من سباته متوتراً 

كيــف ..  جــاء رمضــان يعلّــم الانســان كيــف يجــوع فينتصــر. كيــف يظمــأ لتولــد إرادتــه
 رمضان نهر يجـري..  وحش القابع في داخله لينتصر الانسان المضطهد في الأعماقيهزم ال

يعيدها بيضـاء بيضـاء كحمـائم بريـّة تطيـر ..  تتدافع أمواجه برفق. يغسل القلوب من الدرن.. 
  خفيفة حرةّ تسبح في ملكوت الله. ..  في الفضاء

والغيوم مـا تـزال تفـرّ مـذعورة باتجـاه ...  الرياح الباردة ما تزال تهبّ من ناحية الشمال
 والرسول يشـدّ علـى بطنـه حجـر المجاعـة...  ولا قطرة مطر والعالم عام جفاف...  الجنوب

  ويصغي الى انباء تأتي من ، 



 ـ ١١٧ـ 

  ناحية الصحراء. 
وقــد نقــض بنــو قريظــة ..  قبائــل غطفــان وقــريش وكنانــة..  ـــ انهــم عشــرة آلاف مقاتــل

  ألف خنجر في خاصرة يثرب.  ... العهد وهم داخل المدينة
  ـ وهناك أعداء موجودون بيننا لا نعلمهم. الله يعلمهم. 

  ـ كفانا الله شرّ المنافقين. 
  ـ يثرب في خطر. 

  ـ انهم يزحفون باتجاه المدينة من فوقنا ومن أسفل منّا. 
  واذكروه يذكر كم ويثبّت أقدامكم. ..  ـ لا تنسوا الله فينساكم
أس يعصـف بـالقلوب المؤمنـة والقلـق يزعـزع شـجرة غرسـها النبـيّ وفي المسـجد كـاد اليـ

  لتؤتي اكلها كل حين بإذن ربهّا. 
يلــوّح بطــوق نجــاة ليثــرب فالطوفــان ..  وبعــد حيــرة ووجــوم نهــض رجــل مــن أهــل فــارس

  :  قادم
  ـ يا رسول الله إناّ كنّا بأرض فارس اذا خفنا العدوّ خندقنا. 

  :  الأنصارفكرة لم تكن العرب لتعرفها. هتف 
  ـ سلمان منّا. 

  :  وردّد المهاجرون
  ـ سلمان منّا. 



 ـ ١١٨ـ 

  وتنازع الفريقان رجلاً جاب الأرض بحثاً عن رجل يدعى محمّد. 
  :  هتف النبيّ وقد رنت اليه العيون

  ـ سلمان منا أهل البيت. 
ولكــن الإرادة التــي ..  والعــام جفــاف والبطــون خاويــة...  ريــاح الشــتاء تعصــف بعنــف

  رمضان تكاد تلوي التاريخ.  ايقظها
من الشـمال سـتهبّ عاصـفة الأحـزاب. ضـرب النبـي الأرض بمعـول مـن حديـد وببـأس 
شـــديد؛ وهـــوت المعـــاول تفتـــت الأرض علــــى طـــول خمســـة آلاف ذراع وعـــرض تســــعة أذرع 

  وعمق سبعة أذرع. 
ومــرّت الأيــام والريــاح مــا تــزال تهــبّ شــديدة البــرودة والأجســاد تــذوي لاتجــد مــا يســدّ 

فأسراب ،  تفتت الصخور وتغوص في أعماق الأرض..  ولكن الإرادة كانت تشتدّ ..  مقهار 
تريــد أن تحيــل كــل مــاهو أخضــر إلــى يبــاب لاشــيء فيــه إلاّ ســراب يحســبه ..  الجــراد قادمــة
  الظمآن ماء. 

جفّــف حبــّات رق كانــت تتــألّق فــوق جبينــه وبــدا معولــه ..  جلــس النبــي ليســتريح قلــيلاً 
ثلاثـة أيـام تمـرّ ..  شـدّ حجـر المجاعـة إلـى بطنـه أكثـر...  كنـزاً منحتـه الأرضقطعة نادرة أو  

  وهو لايجد شيئاً يطعمه. 
الجوع والبرد والاعياء وهواجس الصحراء تنسـي المـرء أقـرب الأشـياء ..  لم يذكره أحد

  اليه ولكن فاطمة لم تنس الرجل الذي 



 ـ ١١٩ـ 

  اختارته السماء رسولاً الى الأرض المنكوبة. 
يشــدّ حجــر المجاعــة الــى بطنــه لا ..  الــذي اكتســبت يثــرب مجــدها بــه جــائع الرجــل

  يجد شيئاً يأكله حتى ذكرته فاطمة على حين غفلة من أهل يثرب. 
وفاحت رائحة الخبز في فضاء المدينة توهجت المواقـد فـي البيـوت ،  غابت الشمس

  :  والنبيّ في خندقه يصلّي لله..  تمنح الصائمين الدفء والشبع
  ربّ اني لما أنزلت إليّ من خير فقير. ـ 

  وجاءت فاطمة من بعيد تحمل اليه قلبها وخبزاً انضجته قبل قليل. 
بهجـة تشـبه بهجـة الحـواريين يـوم نزلـت الـيهم مائـدة ..  شاعت البهجة فـي وجـه النبـيّ 

  من السماء. 
  :  وفاطمة حوراء أنسية جاءت تحمل له الخبز والدفء والشبع. تمتم النبيّ 

  الله ما دخل جوفي طعام من ثلاث. ـ و 
تبكــي الرجــل الــذي حمــل مشــعل ..  تكفكــف دموعهــا..  عــادت فاطمــة الــى منزلهــا

  السماء الى الأرض يريد له أن يبقى مضيئاً بوجه العاصفة القادمة.



 ـ ١٢٠ـ 



 ـ ١٢١ـ 

٢١  
...  انطــــوت ليــــالي رمضــــان وابتســــم هــــلال شــــوّال يحمــــل للقــــوب فرحــــة عيــــد الفطــــر

  اخرى. وامتزجت فرحة العيد بفرحة 
لقد أتمّ الرسول والذين آمنوا حفر خندق امتـدّ خمسـة آلاف ذراع وعـرض تسـعة أذرع 

  وعمق سبعة أذرع. 
إرادة ..  تجمّــع بعضــهم فــوق الــتلال المشــرفة وراحــوا ينظــرون الــى عمــل انجزتــه الإرادة

  الانسان الذي اضاءت نفسه شعلة سماوية. 
   ؟ـ أيةّ قوّة أنجزت هذا العمل العظيم

  ا قوّة الايمان يا أخي. ـ انهّ
  المؤمن أقوى من الجبل. ..  ـ أجل

وعـــاد المؤمنــــون يحملــــون ...  ابتســـم هــــلال شـــوال يعلــــن نهايـــة رحلــــة الجـــوع والظمــــأ
  معاولهم وقد نفضوا تراب يوم حافل بالعمل. 

  » الجرف « بين » مجمع الاسيال « عسكرت جيوش مكة في 



 ـ ١٢٢ـ 

...  فــي الجهــة الغربيــة مــن جبــل احــد» مــى ذنــب نق« وعســكرت غطفــان بـــ ..  »زغابــة « و
وكـان حــيّ بــن أخطــب مــن ســلامة الســامريّ يكيــد مــن أجــل احــتلال يثــرب وقتــل النبــي الامــيّ 

عجــل عبــدوه مــن دون ..  فــي أعماقــه يتــردّد خــوار عجــل..  الــذي يجــده مكتوبــاً فــي التــوراة
  الله. 

  اً. تحطمت أحلام أبي سفيان أمام خندق لم يكن ليخطر على باله يوم
  تمتم حانقاً وهو يهمز فرسه بالسوط. 

  ـ مكيدة لا تعرفها العرب. 
  ـ انها من تدبير ذلك الفارسي. 

  ـ لا يمكن اقتحام الخندق أبداً. 
  ـ ليس أمامنا سوى ضرب الحصار. 

ريــاح تختــرق الجلــد وتصــلّ ..  وريــاح الشــتاء تهــبّ مــن ناحيــة الشــمال..  حــلّ المســاء
ن قبالــة النــار المشــتعلة والــريح تعبــث بــأطراف الخيمــة وكانــت جلــس أبــو ســفيا..  فــي العظــم

  ..  ظلاله تتراقص فوق وبر الخيمة كشيطان مريد
  :  تمتم عكرمة وهو يحاول كسر الصمت الجاثم

  ـ انهّم بعيدون عن مرمى النبال. 
  :  أجاب أبو سفيان وهو يحدّق في المجمر



 ـ ١٢٣ـ 

حصـار لـيس فـي صـالحنا. علـّق عمـرو ـ لبحثوا عن ثغرة لاقتحام الخندق فإطالة أمد ال
  :  بن العاص

ألـف مقاتـل فـي ..  وإلاّ فـأين أفعـالهم،  ـ أنا لا أثق بقريظة انهم يطلقون أقـوالهم جزافـاً 
  وهم ما يزالون يختبئون خلف حصونهم. ..  خاصرة يثرب

  :  قال عكرمة يائساً 
  نة من التمر. انهم يلوحون بالصلح مع محمّد مقابل حف..  ـ ولا تنس قبائل غطفان
  :  صرخ أبو سفيان هائجاً 

  ...  ـ وهل جاءوا إلاّ من أجل ذلك
  :  سكت هنيهة وأردف وقد التمعت عيناه ببريق مخيف

  ـ غداً سأحسم الأمر. 
  ..  وقد بلغت القلوب الحناجر،  اطلّ الصباح بارداً برود الموتى

..  »مسـلع «  بـين الخنـدق وجبـل» السـبخة « يجـول بفرسـه فـي » العـامري « كان 
  لقد تمكّن مع قوّة من فرسانه من اقتحام الخندق. 

  أمر النبي مفرزة من قوّاته بقطع طريق العودة. 
  :  صرخ الفارس المعلّم بكبرياء

  ..  ـ هل من مبارز



 ـ ١٢٤ـ 

  وخيّم صمت رهيب وكانت القلوب الخائفة تدقّ بعنف كطبول الحرب. 
  ! ؟ألا من مشتاق إلى جنته..  ـ هل من مبارز

وقهقــه فرســان كــانوا ينظــرون اليــه باعجــاب ونهــض علــيّ للمــرةّ الثالثــة يطلــب المواجهــة 
  وتقدّم فتى الاسلام. ..  فأذن له الرسول

  :  الى عالم لا نهائي..  رفع النبيّ يديه الى السماء
ـ اللهم انك أخذت منـي عبيـدة يـوم بـدر وحمـزة يـوم احـد وهـذا علـيّ أخـي وابـن عمّـي 

  أنت خير الوارثين. فلا تذرني فرداً و 
  :  ثم تمتم وهو يشيع عليّاً بنظراته

  ـ برز الايمان كلّه إلى الشرك كلّه. 
  وتقابل فارس وراجل؛ مشرك ومؤمن. 

   ؟ـ من أنت
  ـ علي بن أبي طالب. 

  ..  اني أكره أن اقتلك..  ـ ليبرز اليّ غيرك
  لقد كان أبوك صديقاً لي. 
  ـ لكني أحبّ أن اقتلك. 

  :  وقد لاحت له طيوف من بدر يوم التقى الجمعان»  ابن ودّ « قال 
  ارجع خير لك. ..  ـ أكره أن أقتل رجلاً كريماً مثلك

  :  أجاب عليّ بعزم



 ـ ١٢٥ـ 

  :  ـ ان قريشاً تتحدّث عنك انّك تقول
  لا يدعوني أحد إلى ثلاث خلال إلاّ أخذت واحدة منها. 

  ـ أجل. 
  ـ فإني أدعوك إلى الاسلام. 

  ت لي غيرها. ـ دع عنك هذه وها
  ـ ادعوك الى أن ترجع بمن تبعك من قريش الى مكة. 

  ـ اذن تتحدّث عني نساء مكّة ان غلاماً خدعني. 
  ـ أدعوك إلى القتال راجلاً. 

واحتـدم الصـراع بـين سـيفين؛ ...  واقـتحم عـن فرسـه،  اشتعل غضب متأجج في عينيـه
حميـة ..  السـماوي والحميـة الغضـب..  الايمـان والكفـر..  سيف الاسلام وسـيف الجاهليـة

  :  وكان الرسول يدعو..  الجاهلية
  ـ اللّهم لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. 

  ....  ليسقط رجل اقتحم الخندق على حين غفلة..  وهوى سيف كصاعقة غاضبة
  وعاد علي وبشائر نصر عظيم تموج فوق وجهه. 

  :  دهوشاً وم هتف عمر
  ي العرب درع مثلها. ـ هلا سلبته درعه فانه ليس ف

  :  أجاب عليّ وقد أطلّ الانسان من عينيه



 ـ ١٢٦ـ 

  ـ استحييت أن أكشف سوأته. 
وقــــد بلغــــت القلــــوب ..  كــــان حسّــــان مــــع النســــوة والأطفــــال» فــــارع « وفــــي حصــــن 

  الحناجر. كانت رائحة الغدر تتصاعد من حصون بني قريطة. 
عينـــان ...  ح الخطـــرلا،  جلســـت فاطمـــة قـــرب صـــفية تراقبـــان شـــوارع المدينـــة. فجـــأة

  يهوديتان تتلصّصان ورائحة الغدر تزكم الانوف. 
  :  هتف صفية

والاّ دلّ ..  ـــ يــا حســان هــذا يهــودي يطــوف حــول الحصــن كمــا تــرى فــانزل اليــه واقتلــه
  علينا. 

  :  أجاب حسان وهو يبلع ريقه
  ـ غفر الله لك يا ابنة عبد المطلب 

ت وســطها. كانــت فاطمــة تراقــب نهضــت صــفية وقــد أخلــد حســان الــى الارض. شــدّ 
  ملامح لحمزة في وجهها في عزمها والايمان الذي غمر قلبها. 

  هبطت صفية درجات الحصن وفي قبضتها عمود. 
وشخصـت العينـان وبريـق الغـدر يخبـو ..  »السـامريّ « ودوّت ربة هاشمية على رأس 

  ..  شيئاً فشيئاً 
  :   هتفت صفية

  ـ يا حسان انزل اليه واسلبه. 
  وقد ذعر الجرذ القابع في أعماقه. ،  ث حسّان بالأرضتشب



 ـ ١٢٧ـ 

٢٢  
كـان ..  الخيول تدكّ بسـنابكها الارض علـى طـول الخنـدق وقـد مضـت اسـابيع ثلاثـة

ولكــــن ثلاثــــة أســــابيع مــــن الخــــوف والرعــــب كافيــــة لامتحــــان إرادة ..  مــــع النبــــي ثلاثــــة آلاف
وقـــــد ابتلـــــي ..  لاشـــــباحفـــــي المســـــاء وعنـــــدما يخـــــيم الظـــــلام تنســـــلّ أطيـــــاف كا...  الانســـــان

  :  ـ وكان رجلاً ذا وجهين ـ عقيرته» ابن قشير « ورفع ..  المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يـذهب إلـى ..  ـ محمّد يعدنا كنوز كسرى وقيصر

  الغائط. 
ل تعصـف والريـاح مـا تـزا..  ولا شيء سوى مناوشات بالسهام..  مضت أسابيع أربعة

ولـــم يبـــق مـــع النبـــيّ إلا تســـعمئة مـــن ..  تمـــزّق الخيـــام وتقلـــب القـــدور وتطفـــئ النـــار..  بشـــدّة
  الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. 

  وفي ليلة سوداء كسواد الكحل مدّ الرسول كفيه الى السماء ينشد 



 ـ ١٢٨ـ 

  :  نصر الله
مهم وانصـرنا علـيهم اللّهـم اهـز ،  سـريع الحسـاب اهـزم الأحـزاب،  ـ اللّهم منـزل الكتـاب
  واغلبهم لا يغلبهم غيرك. ،  وانصرنا عليهم،  وزلزلهم اللّهم ادفع عنّا شرهم

  وقد غضبت الريح فراحت تعدو مجنونة بين القبائل. ..  أضاءت نجمة في السماء
  :  »حذيفة « قال النبيّ وقد استدعى 

  ى تأتيني. ـ اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثنّ شيئاً حت
كان الظلام ..  عبر الخندق وتسلل بين خيام مزّقتها رياح الشتاء» حذيفة « وانطلق 

  دامساً وراح يتلمّس طريقه الى خيمة أبي سفيان حيث تحاك خيوط العناكب. 
دسّ حذيفة نفسه في زواية مظلمة وأخذ مكاناً بين رجلين كانا يحدّقان بأبي سفيان. 

  :  قال صخر بن حرب متوجساً 
  ـ يا معشر قريش ليتعرّف كل امرئ جليسه واحذروا الجواسيس والعيون. 

  :  هتف حذيفة وهو يشدّ على يد جليسه
   ؟ـ من أنت



 ـ ١٢٩ـ 

  ـ معاوية بن أبي سفيان. 
   ؟ـ وأنت

  ـ عمروبن العاص. 
  :  خفتت الأصوات وقد بدا حذيفة كأحدهم. قال أبو سفيان

واخلفتنــا ..  لقــد هلــك الكــراع والخــفـــ يــا معشــر قــريش انكــم مــا أصــبحتم بــدار مقــام 
مــا تطمــئن لنــا قــدر ولا تقــوم لنــا نــار ولا ..  بنــو قريظــة العهــد ولقينــا مــن شــدّة الــريح مــا تــرون

  يستمسك لنا بناء فارتحلوا فاني مرتحل. 
..  وهبـــت الريـــاح شـــديدة..  وهطلـــت الأمطـــار غزيـــرة..  انفجـــرت الســـماء بالصـــواعق
  ..  لقلوبتحتثّ الخيام وتبثّ الرعب في ا

  :  أو لعلّه راى أشباحاً تعبر الخندق فهتف مذعوراً » طلحة بن خويلد « فكّر 
  فالنجاة النجاة. ...  ـ انّ محمّداً قد عبر اليكم باصحابه

تمزّقت جيوش الأحزاب؛ مزقتها الرياح وجنود لم يروها حتى اذا أطلّ الصباح كان كلّ 
  شيء هادئاً في الجانب الآخر من الخندق. 

الخيـام ..  مستطلعاً فاذا كلّ شـيء يشـير الـى هزيمـة سـاحقة» حذيفة « أرسل النبيّ و 
والرمـاد يغطـي ..  ومواقد منطفئـة وقـدور منكفئـة..  وأكوام التبن..  الممزقة متناثرة هنا وهناك

  وعاد ،  الأرض الموحلة



 ـ ١٣٠ـ 

  يحمل البشرى. » حذيفة « 
  ين يوماً من الحصار والخوف والقلق. وأصدر النبيّ أمره بالعودة الى المنازل بعد ثلاث

...  وكــان بنــو قريظــة منكمشــين فــي حصــونهم يترقبــون بخــوف المصــير الــذي ينتظــرهم
  فالغدر يعقبه انتقام. 

  ..  هاهي الأفاعي تلوذ بجحورها وتمدّ ألسنتها متوجسة
  :  هتف الرسول؛ وقد حانت لحظة الاقتصاص

  إلاّ في بني قريظة. ـ من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّين العصر 
  :  هزّ النبيّ اللواء ودفعه إلى عليّ 

  ـ كن في مقدمة الجيش واسبقنا الى بني قريظة. 
وانطلق علـيّ واللـواء يخفـق فـوق رأسـه حتـى اذا دنـا مـن الحصـن ركـزه فـي الأرض بقـوّة 

  وأيقن الذين مسخوا قردة وخنازير انها الحرب ولا شيء سواها. 
  :   لى النبيّ الامّي فهتف بغضبوسمع عليّ شتائم تنهال ع

  ـ السيف بيننا وبينكم. 
والشــتائم ..  والمناوشــات بالســهام والنبــال مســتمرة...  واســتمر الحصــار عشــرين يومــاً 

  :  تنهال من فوق جدران الحصون فهتف النبيّ 
  هل أخزاكم الله وأنزل فيكم نقمته...  ـ يا اخوان القردة!



 ـ ١٣١ـ 

وكــــــان ..  فعـــــت رايـــــة بيضــــــاء فـــــوق الحصـــــونفارت،  وشـــــنّ علـــــيّ أول هجـــــوم عنيــــــف
  الاستسلام دون قيد أو شرط. 

  :  وهتف سعد وقد رضي الجميع حكمه
  ـ آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 

حيث حرّفـوا الكلـم عـن مواضـعه ليسـوموا البشـر المـوت » توراتهم « كان سعد يعرف 
  ...  والفناء

حـين تقتـرب « ريـح صـفراء لا تبقـي ولا تـذركان يدري ما في الصحاح من التثنية من 
مــن مدينــة لكــي تحاربهــا اســتدعها الــى الصــلح فــان أجابتــك الــى الصــلح وفتحــت لــك فكــل 
الشــعب الموجــود فيهــا يكــون لــك للتســخير ويســتعبد لــك وان لــم تســالمك بــل عملــت معــك 

وامـا  ، حرباً فحاصرها واذا دفعها الربّ الهـك الـى يـدك فاضـرب جميـع ذكورهـا بحـدّ السـيف
النسـاء والأطفــال والبهــائم وكـلّ مــا فــي المدينـة غنيمــة تفتحهــا لنفسـك وتأكــل غنيمــة اعــدائك 

  ». التي أعطاك الرب الهك 
  وأذاقهم سعد حكم التوراة وكانوا أذاقوها الامم. 

وسقط رأس حي بن أخطب مخطط فكـرة ..  وهكذا تساقطت رؤوس الخيانة والغدر
  لا يفتأ يعبد العجل من دون الله. » خيبر « ى الغزو والفناء وفرّ السامريّ ال



 ـ ١٣٢ـ 



 ـ ١٣٣ـ 

٢٣  
عــاد الســلام يرفــرف فــوق المدينــة وكلمــات الســماء تتــردد بــين ســعف النخيــل وعــروش 

  الأعناب. 
يسقي الزرع يفجّر الينابيع يريد للأرض أن ترتدي حلّة ..  وعاد عليّ يعمل في الأرض

  ..  خضراء
  م البريئة تتردد في الفضاء الأزرق. ضحكاته...  عاد الاطفال يلعبون في الأزقة

  ومرّ النبي في طريقه الى المسجد تحفه كوكبة من أصحابه. 
وركض الحسن والحسين وكانا يلعبان مع الأطفال وخف النبيّ لاستقبال ريحانتيه مـن 

  ..  والبسمة تطوف فوق وجهه،  الدنيا
وحملهمــا علــى ..  حيناستنشــق عبيــر الريــا..  شــمّ الجنّــة فيهمــا..  حمــل النبــيّ ولديــه

  ..  عاتقه
  :  والتفت الى اصحابه



 ـ ١٣٤ـ 

  باهما فهو معي في الجنّة. وا ـ من أحب هذين الغلامين وامّهما
  :  قال عمر مغتبطاً وهو يرى أجمل منظر

  ـ نعم الفرس فرسكما. 
  :  فأجاب النبيّ مبتسماً 

  ـ ونعم الفارسان هما. 
صــوب الجنــوب وتلفتــت القلــوب؛  شــمّ المهــاجرون رائحــة وطــن بعيــد وتلفتــت العيــون

وطافـــت صـــور جميلـــة لمكـــة مرابـــع الصـــبا وذكريـــات الطفولـــة فـــإذا الحنـــين نهـــر حـــزين يجـــري 
بصـــمت والخريـــف فصـــل الـــوداع يســـتثير هـــواجس العـــودة واللقـــاء وهـــاهي ســـتة أعـــوام تنطـــوي 

يحلمـــون بـــالعودة الـــى ديـــار ..  والمهـــاجرون مـــا يزالـــون يقـــاومون عواصـــف الصـــحراء والزمـــان
وذكريــــات ..  وغــــار حــــراء فــــي جبــــل النــــور..  الكعبــــة بيــــت ابــــراهيم واســــماعيل...  حبيــــبال

  الجهاد. 
..  يـــوقظ فـــي النفـــوس نـــداء ابـــراهيم فتنطلـــق القوافـــل بـــين الأوديـــة» ذوالقعـــدة « وأطـــلّ 

  فالقلوب تهوي إلى بقعة مباركة حيث أول بيت وضع للناس. 
..  ته في أداء العمرة وزيارة البيـت العتيـقلقد اعلن النبيّ رغب..  وعمّت الفرحة المدينة

  وهل الاسلام يعني شيئاً سوى السلام. ..  وانهّ لا يريد حرباً مع أحد. انه ينش السلام



 ـ ١٣٥ـ 

  وطار النبأ في الجزيرة رايةً بيضاء بياض حمائم في الفضاء الأزرق. 
النبــيّ  وتقــدّم...  واجتمـع الــف واربعمئــة ممــن تخفــق قلــوبهم لمكــة واداء شــعائر الحــج

يخفـــق فـــوق » اللـــواء « وكـــان ..  زورقـــاً ينســـاب فـــوق امـــواج الرمـــال» القصـــواء « علـــى ناقتـــه 
حتــى اذا بلــغ ذا ،  والســيوف فــي الأغمــاد..  وســاق النبــيّ مــن الهــدي ســبعين..  هامــة علــيّ 
  أحرم فيها ولبّى. ،  الحليفة

  :  ردّدت الصحارى هتافات التوحيد
  ..  شريك لك لبيك لبيك لا..  ـ لبيك اللّهم لبيك

  ..  يمدّ يد السلام...  حطّ النبيّ الرحال» عسفان « وفي 
  :  وجاء رجل من ام القرى يسعى

ـــ يارســـول اللـــه هـــذه قـــريش قـــد ســـمعت بـــك وقـــد اجتمـــع ...  فلبســـت جلـــد النمـــر،  ـ
  الغميم. » كراع « وخيلها الآن في ...  »بذي طوى « الرجال والنساء والأطفال 
  :  قال النبي بحزن
مــا ..  لقــد أكلـتهم الحــرب. مـاذا علــيهم لــو خلـوا بينــي وبـين العــرب..  ــ يــا ويـح قــريش

  والله لا أزال اجاهد أو تنفرد هذه السالفة. ..  تظنّ قريش



 ـ ١٣٦ـ 

وكـان الرجـل يتأمّــل سـوالف النبــيّ المتلألئـة وقــد انفـرت عــن شـعر النبــيّ المتمـوّج تمــوج 
  الصحارى وهو يكاد يلامس منكبيه. 

وألبّـــوا العـــرب عليـــه يريـــدون أن ..  يفكّـــر فـــي قـــوم كـــذّبوه وآذوه..  يّ يفكّـــروجلـــس النبـــ
  والله متمّ نوره. ..  يطفئوا نور الله

  :  قال النبي وقد أحدق به أصحابه
   ؟ـ من يدلنّا على طريق غير طريقهم

  فنهض رجل من أسلم وكان عالماً بخفايا الصحراء وبطون الاودية. 
  تقدّمهم آخر الأنبياء وقد هبّت نسائم وطن بعيد. وسار ألف وأربعمئة رجل ي

كانــت المفــازات وعــرة كثيــرة الحجــارة كأنهــا شــظايا بركــان انفجــر قبــل آلاف الســنين. 
» ثنيــة المــراد « حتــى اذا وصــلوا ارضــاً ســهلة انعطفــوا جهــة اليمــين حيــث الجــادة المؤديــة الــى 

  من أسفل مكة. » الحديبية « مهبط 
  :   قال قائل،  وتوقّفت الجموع..  تتوقفت القصواء ثم برك

  ـ حرمت الناقة وأجهدت. 
وأردف وهــو ينــزل ..  ولكــن حبســها الــذي حــبس الفيــل عــن مكــة..  لا:  فقــال النبــيّ 

  :  »القصواء « عن 



 ـ ١٣٧ـ 

  ..  ـ والله لا تدعوني قريش إلى خطة تسألني فيها صلة الرحم إلاّ أعطيتهم اياّها
  :  والتفت الى الجموع

  ـ انزلوا. 
  :  قال أحدهم وهو يستعرض الوادي ببصر نافذ

  ـ يا رسول الله ما بالوادي ماء. 
  أخرج النبيّ سهماً من كنانته وأشار الى بئر معطلّة. 

  ـ اغرزه في جوفه. 
  كانت هالة من النور تغمر رجلاً ارسلته السماء ليحيي الأرض بعد موتها. 

  الذين قالوا اناّ انصار الله. انفجرت البئر بالماء نميراً فخشع الذين هاجروا و 



 ـ ١٣٨ـ 



 ـ ١٣٩ـ 

٢٤  
ومكـــة. قـــريش لا تـــذعن للحـــقّ ولا » الحديبيـــة « كـــان الجـــوّ مشـــوناً بـــالقلق مـــا بـــين 

» عثمـان « فتفـتح أبـواب مكـة لقوافـل الحجـيج. وبعـث النبـيّ ،  تصيخ السمع لصوت العقل
  :  فله قرابة بأبي سفيان

معظمـين لحرمتـه ومعنـا ،  زوّاراً للبيت وانمّا جئنا،  ـ اخبر قريش اناّ لم نأت لقتال أحد
  الهدي ننحره وننصرف. 

،  اختفـــت فيهـــا أخبـــاره..  مضـــت ثلاثـــة أيـــام..  ومضـــى عثمـــان الـــى مكـــة ولـــم يعـــد
  وسمعوا شائعات عن مصرعه مع عشرة من المهاجرين دفعهم الشوق الى زيارة أهليهم. 

وأحـدق ..  ذعهاعندها وقف النبيّ تحت ظلّ شجرة فـي الـوادي أسـند جذعـه الـى جـ
وقــد ..  وباركــت الســماء عهــد المــؤمنين...  أصــحابه وهــم يعاهــدون علــى المــوت مــن أجلــه

  رضي الله عنهم. 
  ...  الجوّ يزداد تأزّماً ولما يعد عثمان بعد



 ـ ١٤٠ـ 

  وقد أدركت قريش أن الخطر قاب قوسين أو أدنى. ..  وجاءت رسل السلام
  :  يفرض على النبي شروط قريش» سهيل « جاء 

  أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سنين.  ـ
ــ أن يــردّ محمّــد مــن يأتيــه مــن قــريش مســلماً ولا تلتــزم قــريش بــرد مــن يأتيهــا مــن عنــد  ـ

  محمّد. 
  ـ أن يعود محمّد وأصحابه هذا العام دون عمرة وأن يأتوا في العام القادم. 

عهد محمّد جـاز لـه  ـ من أراد الدخول في عهد قريش فله ذلك ومن أراد الدخول في
  ذلك. 

وقـــد بـــدا بعـــض الصـــحابة » ابـــن عمــرو « كــان النبـــيّ يصـــغي الـــى عــرض قـــريش يلقيـــه 
  :  متعضاً وكاد عمر أن ينفجر بعد ان سمع النبيّ يستدعي علياً 

  بسم الله الرحمن الرحيم. :  ـ اكتب يا عليّ 
  :  اعترض سهيل
  اكتب باسمك اللّهم. ..  ـ لا أعرف هذا
  :   استأنف النبيّ 

  هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل:  ـ اكتب ذلك واكتب



 ـ ١٤١ـ 

  بن عمرو. 
  :  قال سهيل

  ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. ..  ـ لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك
  :  أطلّ الحزن من عيني الرسول

ــ واللــه انــي رســول وان كــذبتموني اكتــب يــا علــيّ محمّــد بــن عبداللــه وامــح رســول ...  ـ
  . الله

  رفع عليّ رأسه وقد شعر بالغضب يتفجّر في صدره. 
  والله لا أمحوها. ...  ـ ان قلبي لا يطاوعني

  ..  تناول النبيّ الصحيفة ومحاها
  واستأنف عليّ يثبت بنود السلام. 

  ...  ونهض الوفد عائداً الى مكّة
 بغضب عـارم اعصابه فتقدّم من النبيّ بطوله الفارع وعيناه تبرقان» عمر « لم يتمالك 

 :  
   ؟ـ ألست نبيّ الله حقّاً 
  :  أجاب النبيّ بهدوء

  ـ بلى. 
   ؟ـ أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار



 ـ ١٤٢ـ 

  ـ بلى يا عمر. 
  :  هتف عمر وقد اهتزت دعائم الايمان في قلبه

  ! ؟ـ فلم نعطي الدنية في ديننا اذن
  :  أجاب النبيّ وهو يحاول إعادة الطمأنينة الى قلبه

  اني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ـ 
  :  قال عمر بحدّة

   ؟ـ أولست كنت تحدّثنا اناّ سنأتي البيت فنطوف به
  :  أجاب محمّد بصبر الأنبياء

   ؟أفأخبرتك انك تأتيه عامك هذا..  ـ بلى يا عمر
  :  أجاب عمر مخذولاً 

  ـ لا. 
  ـ فانك آتيه ومطوف به. 

  مات الرسول في إعادة السلام إلى نفسه. هائجاً لم تفلح كل» عمر « وظلّ 
  :  هرع الرجل الفارع إلى صاحبه وقال بعصبية

   ؟ـ يا أبا بكر أليس هو برسول الله
  ـ نعم. 

   ؟ـ أولسنا بالمسلمين



 ـ ١٤٣ـ 

  ـ أجل يا عمر. 
   ؟ـ أوليسوا بالمشركين

   ؟ـ ماذا تعني
   ؟ـ فعلام نعطي الدنية في ديننا

،  رك ان صــرح الايمــان يهتــزّ فــي أعماقــه بشــدّةنظــر أبــو بكــر الــى صــاحبه بأســف وأد
  :  تمتم أبو بكر

  ـ يابن الخطاّب انه رسول الله ولن يعصي ربهّ ولن يضيعه. 
عــن شــخص يطفــئ بــه النــار التــي تســتعر فــي ..  عمــر مــا يــزال ثــائرا يبحــث عــن شــيء

  وقد حانت اللحظة المناسبة لنسف السلام مع قريش. ...  صدره
وجـــــاء ينـــــوء ،  بـــــن ســـــهيل مـــــن الافـــــلات مـــــن قبضـــــة قـــــريش» أبـــــو جنـــــدل « تمكّـــــن 

  بالسلاسل والقيود. 
  اعترضه أبوه وكان قد أمضى عهداً مع النبيّ. ،  كان منظره يدعو الى الشفقة

  :  هتف الشاب المثقل بالحديد والقهر
  يا معشر المسلمين. ..  ـ يا رسول الله

  والتفت سهيل الى النبيّ. 
  عهد. ـ يا محمّد بيننا وبينك ال



 ـ ١٤٤ـ 

  ـ صدقت. 
  :  هتف أبو جندل

  ـ ياللمسلمين أأردّ الى المشركين ليفتنوني عن ديني. 
  المسلمون ينظرون الى أخ لهم لا يملكون له ضراًّ ولا نفعاً. 

  :  هتف النبيّ يشدّ على يده من بعيد
  ـ اصبر يا أبا جندل واحتسب سيجعل لك الله ولمن معك فرجاً ومخرجاً. 

  :  اقترب منه هامساً ..  عادته فخفّ الى ابن سهيللم يتمالك عمر ك
  ـ إنما هم مشركون ودم أحدهم دم كلب. 

  :  اقترب عمر أكثر وكشف للشاب مقبض السيف وكرّر قائلاً 
  ـ المشرك دمه كدم الكلب. 

  أدرك الشاب ان عمر يغريه بقتل أبيه فاكتفى بنظرة طويلة الى عمر ولم يقل شيئاً. 
بــل   ؟مـا تـزال تتـردّد فـي أذنيــه وفـي قلبـه ثـم كيـف لـه أن يقتـل أبـاهكانـت كلمـات النبـيّ 

وهــل ستســكت ..  كيــف للمســلم أن يغــدر أو يفتــك ويخــون العهــد الــذي ابــرم قبــل لحظــات
   ؟قريش على قتل رجل كان يفاوض باسمها ويدافع عن آلهتها
  وهو ..  كانت الأفكار تصطرع في رأسه كخيول في معركة



 ـ ١٤٥ـ 

  اً مع أبيه. يجرجر خطى واهنة عائد
  ...  وقد هبّت نسائم السلام فوق رمال الجزيرة،  وانطوى نهار ذلك اليوم

وفـــي الســـماء وعنـــدما كانـــت النجـــوم تنـــبض فـــي الســـماء كقلـــوب حالمـــة هـــبط جبريـــل 
  ». الفتح « يحمل بين جناحيه سورة 

  :  وانساب نهر سماويّ والرسول يتلو
  ـ إناّ فتحنا لك فتحاً مبيناً. 

  :  في الظلام وانبعث صوت
   ؟ـ وأين هذا الفتح وقد صدّونا عن البيت

  :  أجاب النبيّ 
ـــ بـــل هـــو أعظـــم الفـــتح لقـــد رضـــي المشـــركون أن يـــدفعوكم بـــالراح عـــن بلادهـــم وان ..  ـ

  يرغبوا اليكم في الأمان. وردكّم سالمين مأجورين فهو أعظم الفتح. 
  :  هتف المسلمون

  ـ صدقت يا رسول الله. 
  :  سلام وثاب عمر الى رشده فتمتم آسفاً ومضت أيام على ال

  ـ ما شككت منذ اسلمت إلاّ ذلك اليوم. 



 ـ ١٤٦ـ 



 ـ ١٤٧ـ 

٢٥  
فقـد أمـن جانـب قـريش ،  والفرحة تمـلأ صـدره بفـتح اللـه،  عاد رسول الله الى المدينة

  وآن للدين الجديد أن يعبر شبه الجزيرة الى العالم كله. 
ســـلت عنـــه عنـــاء الســـفر وهمـــوم ع،  توجّـــه النبـــي كعادتـــه الـــى المســـجد فصـــلّى ركعتـــين

  ..  ذكراه من خديجة وكوثره الذي وهبه الله..  ونهض النبيّ لزيارة ابنته،  الحياة
  كانت تحاول إخفاء ما تعانيه من إعياء وتعب. ،   قرع الباب فهبّت فاطمة للقاء النبيّ 

وبه تأمّل النبيّ وجه ابنته الوجه المشـرق تشـ،  فتحت الباب والبسمة تشرق في وجهها
  صفرة فبدا كقمر انهكه السهر في ليلة شتائية طويلة. 

  :  قال الأب بحزن



 ـ ١٤٨ـ 

   ؟ـ يا بنية ما هذا الصفار في وجهك وتغيّر حدقتيك
  :  أجابت فاطمة بصوت واهن

ــ يــا أبــه ان لنــا ثلاثــاً مــا طعمنــا طعامــاً  وقــد بكــى الحســنان مــن شــدّة الجــوع حتــى ...  ـ
  ..  غلبهما النوم

وضــعهما فــي حجــره وقــد نســيا ألــم الجــوع كعصــفورين فــرحين ..  يــهأيقــظ النبــي ريحانت
  بدفء العشّ. 

وكانت الشمس ترسـل ،  كان عليّ يبحث عمّن يقرضه دريهمات يسدّ بها رمق اسرته
  اشعتهاملتهبة. لم تمض مدّة حتى وجد من يقرضه ديناراً فانطلق يشتري به شيئاً. 

  اء والحرّ. المدينة تبدو مهجورة وقد فرّ أهلها من الرمض
دقّق النظـر فيـه ولمّـا اقتـرب منـه بـادره ..  من بعيد لاح له رجل يمشي على غير هدى

  :  عليّ 
   ؟ـ ما الذي أخرجك يا مقداد في هذه الساعة

وأبحــث عمّــن يقرضــني درهمــاً أو ..  عضّــني وأهلــي الجــوع..  ـــ الجــوع يــا أبــا الحســن
  ديناراً. 

رة يهـذبها فتسـمو الـى السـماء وتـارة يـنحطّ تـا..  ان للجوع فعلـه العجيـب فـي النفـوس
وكلا الخيارين يتوقّفان علـى إرادة ..  بها إلى أسفل السافلين. الجوع يصنع ملائكة وشياطين

  الانسان أو على غريزة 



 ـ ١٤٩ـ 

ذلك الحيوان القابع في الأعماق المظلمة وليس في حياة علي من وقت لكـي تنشـب معركـة 
فــي أعماقــه المضــيئة مــن يعتــرض علــى إرادتــه التــي صــقلتها  بــين الــذات والايثــار لأنــّه لا يوجــد

  ..   النبوّات
  وهكذا قدم علي كل ما يملكه إلى أخيه وعاد الى البيت خالي اليدين. 

ــاً تغمــره رحمــة مــن الســماء وكــان ..  جــد فــي الحجــرة رســول اللــهوو  كــان المنــزل هادئ
حجـــرة رائحـــة طيبـــة الحســـنان فـــي حجـــره وفاطمـــة تصـــلّي فـــي المحـــراب وقـــد مـــلأت فضـــاء ال

لطعـــام طيـــب ولمـــا جلـــس علـــيّ قبالـــة رجـــل ربــّـاه فـــي حجـــره تمـــتم النبـــيّ وهـــو يرمـــق الســـماء 
  :   بخشوع

  ـ اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
وكـــان فـــي الجفنـــة خبـــز ..  فرغـــت فاطمـــة مـــن تبتلهـــا ومـــدّت يـــدها الـــى جفنـــة مغطـــاة

  ولحم. 
  :  قال عليّ متعجباً 

   ؟يا فاطمة أنّى لك هذا ـ
  :  أجابت فاطمة بنت رسول السماء

  ان اللّه يرزق من يشاء بغير حساب. ..  ـ هو من عندالله
  :  قال النبيّ مبتسماً 

  ـ إن مثلكما كمثل زكريا إذ دخل على مريم فوجد عندها رزقاً 



 ـ ١٥٠ـ 

  ر حساب. يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عندالله ان الله يرزق من يشاء بغي:  قال
ولـو ..  لو ازيحت الحجب عن العيون لرأى سكّان المدينـة منـزلاً الـى جـوار المسـجد

دققوا النظر لرأوا أثر جبريل في حجراتـه. يلـج المـرء فيجـد نفسـه فـي بقعـة لا تنتمـي الـى طـين 
يـوم ..  بقعـة اختارتهـا الملائكـة يـوم هبطـت علـى الأرض...  إلى عالم مـن تـراب...  الأرض

  ر بالطين ليولد الإنسان السماوي الذي انطوت في أعماقه أسرار الوجود. اتصل النو 
اســماء ولــدت يــوم ...  حســن وحســين..  فاطمــة..  علــيّ ..  محمّــد:  كــانوا خمســة

..  ان اصــنع الفلــك بوحينــا:  ويــوم قــال اللــه لنــوح،  واستنشــق نســمة الحيــاة...  عطــس آدم
ي تنهمــر مطــراً كــأفواه القــرب وجبــال مــن الغيــوم ويــوم فــار التـّنّــور كــان نــوح يتأمّــل الســماء وهــ

ولتتحول تلك الأرض الجرداء الى بحر متلاطم الأمواج وسـارت ..  تتراكم بعضها فوق بعض
ومقدمـة السـفينة تعلـو وتهـبط مالهـا مـن ..  السفينة باسم الله تشقّ طريقهـا فـي مـوج كالجبـال

منين تمتــزج تطهّــر القلــب فيتــألق قــرار. أصــوات الحيوانــات وهــدير المــوج وتمتمــات دعــاء المــؤ 
وقد اجتمع المؤمنون ..  الأمل بمستقبل طاهر للأرض. السفينة تجري لمستقر لها..  الأمل

  أمام خشبة صغيرة مستطيلة الشكل فيها اسماء أثارت دهشتهم وحركّت



 ـ ١٥١ـ 

كلمــــات صــــغيرة واضــــحة مكتوبــــة بلغــــة شــــعب عــــاش قبــــل ..  كــــوامن الأســــئلة فــــي أعمــــاقهم
كلمـات تتـألّق بـألوان ..  ت تحمـل لهـم الأمـل بـالخلاص بغصـن زيتـون أخضـرالطوفان؛ كلما

  :  كلمات حفرها نوح تعويذة أمل في الحياة..  قزح
  ويا معيني. ..  ـ يا إلهي

  برحمتك وكرمك ساعدني. 
  ولأجل هذه النفوس المقدّسة. 

  محمّد. 
  ايليا. 
  شبر. 
  شبير. 

  فاطمة. 
  الذين هم جميعهم عظماء ومكرمون. 

  لعالم قائم لأجلهم. ا
  ساعدني لاجل أسمائهم. 

  أنت فقط تستطبع أن توجّهني نحو الطريق المستقيم. 
وتمخــر الســفينة عبــاب الميــاه حتــى اســتوت علــى الجــودي وقيــل يــا أرض ابلعــي مــاءك 

  وعادت حمامة بيضاء تحمل ...  ويا سماء أقلعي



 ـ ١٥٢ـ 

  يع. وقد تالقت في السماء الوان الامل والرب..  غصن الزيتون
  :  وهمس النبيّ في اذن التاريخ وهو يضم ريحانتيه

  ـ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. 



 ـ ١٥٣ـ 

٢٦  
...  والغـــــدر..  تمـــــوج بالأســـــرار..  صـــــحراء مليئـــــة بالرمـــــال..  الصـــــحراء مـــــدّ البصـــــر

  وخشخشة الأشواك تبوح باسرار الليل. 
،  »غطفــان « ومضــارب » خيبــر « بــين حصــون  آثــار مشــبوهة فــوق الرمــال الممتــدة

  ورائحة مؤامرات تدبرّ في الخفاء. ..  وعيون تبرق في الظلام
...  يجوبـون الصـحراء يتـر صـدون الـذين كفـروا انهّـم لا أيمـان لهـم» محمّد « فرسان 

الآثار الغريبة فوق الرمال والرجال الملثمون والعيون التي تبرق في الظـلام وخشخشـة الأشـواك 
ومضـــارب غطفـــان » الســـامري « مـــا بـــين حصـــون ...  فـــي الليـــل وأصـــوات كفحـــيح الأفـــاعي

...  تكشّـر عـن أنيـاب ملوّثـة بالصـديد» غطفان « و ..  تحوك شباكها». خيبر « عناكب 
  وتسامع أهل البادية عن عجل يخور في حصون وسط الرمال. 



 ـ ١٥٤ـ 

دينــة فــي ألــف وســتمئة وغــادر آخــر الانبيــاء الم،  واهتــزت رايــة العقــاب فــي قبضــة علــي
محـارب. ولكـي يفـوّت الفرصـة علـى العقـل اليهـودي الـذي جبـل علـى الغـدر فقـد تحـتم علــى 

  ..  قوّات المسلمين أن تقطع المسافة بأقصى سرعة
وكـــان الظـــلام يغمـــر ...  لـــم تمـــرّ ثلاثـــة ايـــام حتـــى وصـــل النبـــيّ بجيشـــه مشـــارف خيبـــر

ون فـــي رهبـــة الظـــلام كائنـــات خرافيـــة وبـــدت الحصـــ..  الاشـــياء يحيطهـــا بـــالغموض والأســـرار
  رابضة فوق الأرض. 

قبل أن يطلع الفجـر كـان المسـلمون يحيطـون بخيبـر مـن كـل الجهـات وقـد اسـتكملوا 
  إحتلال بساتين النخيل المحيطة. 

» الحجــر « يســتنجد » التبــر » « غطفــان « يتطلــّع الــى أوثــان » الســامريّ « العجــل 
  حجارة صمّاء لا تفقه شيئاً مما يدور. » الأوثان « و..  يطلق خواراً عالياً » العجل « 

  :  صرخ أحدهم مأخوذاً بهول المفاجأة،  واخرجت الافاعي رؤوسها،  طلع الفجر
  ـ محمّد والخميس! 

كمـا كــانوا ..  لا يتحملــون سـماع هـذا الاســم..  يخلـع قلـوبهم» محمــد « كـان اسـم 
يحمـل رسـالة السـماء إلـى ابـن » بريـل ج« لـو كـان غيـر » جبريـل « يتميزون غيظاً لدى ذكر 

  ...  مكّة لكان لهم موقف آخر



 ـ ١٥٥ـ 

  :  قال النبيّ مستبشراً وهو يراقب ذعر الافاعي
  انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ..  ـ الله أكبر! خربت خيبر

  معركة مدمّرة سيكون لها شأن. ..  الصحراء تراقب معركة وشيكة
  ى ما يدور بصمت. ووقف التاريخ يصغي ال

» النطـاة « ووقفـت جـدران ...  اجتاح المسلمون المناطق المشجرة ما بين الحصـون
ثابتة فـي » سلالم « و» الوطيح « و» القموص « و» الشق « و» ناعم « و» الصعب « و

  وجه الهجوم ودار قتال رقيب في الشوارع. 
علـى خيبـر ألاّ ..  اوةصمد اليهود قـاتلوا بضـر ..  سقط خمسون جريحاً من المسلمين

سـوف يشـدّ عباءتـه ..  لان سقوطها يعنـي أن يعـود السـامريّ إلـى التيـه مّـرة اخـرى...  تسقط
فيأخــذ » الرســول « ويرحــل الــى ســيناء ينقــب فــي آثــار القوافــل المســافرة لعلّــه يعثــر علــى أثــر 

  قبضة اخرى. 
الرحــى  استشــهد محمّــد بــن مســلمة؛ ترصّــده يهــودي مــن فــوق الحصــن ثــم دفــع عليــه

  فسقطت عليه. 
والأمـــل قطـــرات مـــن نـــدى تبخـــرت لـــدى شـــروق ...  الحصـــون منيعـــة واقفـــة كالجبـــال

  ينظر باستعلاء وشماتة الى نبيّ » السامريّ « الشمس و



 ـ ١٥٦ـ 

  العرب. 
والنسـائم تـداعب سـعفات ...  واشتعلت مواقد في قلـب الليـل...  نشر الظلام ستائره

  أن تصغي لما يدور حول المواقد.  والأفاعي تخرج رؤوسها تحاول..  النخيل
  :  أطرق أبو بكر برأسه وتمتم آسفاً 

لقمـوص حصـن لا وا ... حصون مستعصية منيعة واليهـود مسـلّحون بسـلاح حسـن -
  ارجو ألاّ يكون رسول الله غاضباً مني. ..  أرأيتم الخندق حوله..  يفتح

  :  أجاب عمر
تطع ان أفعــل شــيئا لقــد قضـــيت أنــا أيضــاً لــم اســ..  ـــ لــيس الــذنب ذنبــك يــا صــاحبي

النهـــــار كلـّــــه نهجـــــم ويهجمـــــون ولكـــــن إخـــــوان القردةمخرجـــــون الينـــــا مـــــن خلـــــف الأشــــــجار  
  كالشياطين. 

  :  علّق أبو عبيدة
  ـ اسمعتم ما قال رسول الله. 

  ـ وهل ينسى قوله. 
 لاعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه اللـه:  ـ كلماته ما تزال ترن في اذني

  ورسوله. 
  ـ ترى من سيكون صاحب الراية. 



 ـ ١٥٧ـ 

  انهّ عليّ. ..  ـ الأمر واضح
  ـ ولكن عليّاً أرمد!! 

  ـ ربما سلّم الراية إليّ. 
  . ؟ـ ماذا تقول يا أبا حفص

  ـ في الصباح يعرف القوم السرى. 
نــام الــبعض وظــلّ الــبعض ســاهراً يحلــم برايــة حــبّ ..  كانــت النجــوم تــومض مــن بعيــد

  أزلية. 
أبــو حفــص بعــد أن عــزم علــى أن يكــون غــداً أقــرب النــاس إلــى النبــيّ علّــه يســلّمه  ونــام

  الراية التي أصبحت حلمه تلك الليلة. 



 ـ ١٥٨ـ 



 ـ ١٥٩ـ 

٢٧  
واســـــتيقظت ..  وزقزقـــــت العصــــافير فــــي أعشاشــــها...  طلــــع الفجــــر وتــــنفّس الصــــباح

  ...   الكائنات لتبدأ يوماً جديداً 
وقــد ...  ء الفيروزيــة تصــبح شــفّافة رائعــةوزرقــة الســما..  رمــاد الفجــر يتبــدد شــيئاً فشــيئاً 

  تألّقت خلف ذرى النخيل. ..  بزغت الشمس
بـــدت الحصـــون ذلـــك الصـــباح كابوســـاً يجـــثم فـــوق الصـــدور. صـــخرة تحطّمـــت فوقهـــا 

  ...  المعاول
يتطلّعـــون الـــى رجـــل يحـــبّ اللـــه ورســـوله ويحبــّـه اللـــه ..  تحلــّـق المســـلمون حـــول النبـــيّ 

  ...  ورسوله
  :  وهتف النبيّ 

   ؟ـ أين عليّ 
  :  وتقدّم فتى في الثلاثين أو يزيد فاستلم راية العقاب وراح يصغي إلى صوت سماوي



 ـ ١٦٠ـ 

ــ انفــذ علــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم ثــم ادعهــم إلــى الاســلام فــان لــم يســتجيبوا ،  ـ
  انطلق فتح الله عليك. ..  فقاتلهم

ت مــرةّ تلــوم أبــا فقــد عــاد...  كــان علــى علــيّ أن يقــود نفــس القــوّة التــي هزمــت مــرتّين
  ...  وعادت تحت راية عمر تجبّنه ويجبّنها..  بكر وأبو بكر يلومها

وعنــدما ...  هـرول علـيّ ليبــثّ الحمـاس فـي جنــده فبـدا بحلّتـه الارجوانيــة جمـرة متألّقـة
وأمـر جنـوده أن يفعلـوا ،  نزع درعه ليكون أكثر قـدرة فـي الحركـة» القموص « صار قريباً من 

  ذلك. 
ســاخرين دعــوة الاســلام ونــداء الســلام. وكــان خيــار الحــرب هــو الطريــق  رفــض اليهــود

  لإحراق العجل. 
فــــراح ...  كــــان منظــــر علــــيّ بــــلا درع قــــد حــــرّك شــــهوة الغــــدر والانتقــــام فــــي نفوســــهم

  وكانوا يتساقطون الواحد تلو الآخر عند قدميه. ..  شجعانهم يخرجون مدججين بالسلاح
رأوا بـأمّ أعيـنهم  ..  ركوا أن هناك سراًّ فـي انتصـار علـيأد..  الذين كانوا يراقبون الصراع

  ..  كيف هزم الحديد أمام قلب المؤمن
فـي قبضـته ..  كتلـة هائلـة مـن الحديـد والبـأس..  درجات الحصن» مرحب « وهبط 

ينقـــل خطـــاه المثقلـــة بـــالزرد » مرحـــب « تقـــدّم ..  حربـــة ذات ثـــلاث رؤوس كـــأفعى اســـطورية
  كلّ ليس هناك في  ..  والحديد



 ـ ١٦١ـ 

  جسده الفارع ثغرة يمكن للسيف أن ينفذ فيها. 
..  تقـــدّمت كتلـــة الحديـــد..  توقعـــوا جميعـــاً نهايـــة علـــيّ ..  وتوقـــع المســـلمون واليهـــود

  وكادت أن تنفذ في صدر عليّ. ..  ووجّه مرحب حربته برؤوسها الثلاثة
...  السـماءارتدّ عليّ إلى الوراء ثم قفز في الهواء ليهوي بضـربة هائلـة أودعهـا غضـب 

تحطّم الحديد. مرّت لحظة صمت قبل أن ترتطم كتلة هائلة بـالأرض محدثـة دويـّاً تنخلـع لـه 
وانـدفع علـيّ بعـد أن حطـّم الغـرور اليهـودي الـى ،  القلوب المـذعورة. وقـد قتـل داوود جـالوت

وأصــبح جســراً فــوق الخنــدق يتــدفّق عبــره ،  لينتزعــه وســط دهشــة الجميــع...  بــاب الحصــن
وسقطت خيبر  » السلالم « و» الوطيح « و» القموص « وسرعان ما سقط ..  ونالمهاجم
  ...  كلّها

،  وتـــذرو الـــريح رمـــاده فـــي الصـــحراء..  اطلـــق العجـــل صـــرخة اســـتغاثة قبـــل أن يحتـــرق
  :  وكان السامريون قد أقسموا قالوا

  ـ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. 
  سئين. كونوا قردة خا:  وقال لهم الله

وهــا هــو أخــوه ...  علــيّ يصــنع الفــرح لمحمّــد...  طــارت الفرحــة للنبــيّ فراشــةً ترفــرف
عاد يمخر البحر الأحمر ويطوي رمـا الصـحارى معـه الـذين ..  جعفر يعود من أرض الحبشة

  الذين اخرجوا من ..  آمنوا



 ـ ١٦٢ـ 

  ديارهم بغير حقّ إلاّ أن قالوا ربنا الله. 
ــ هتــف النبــيّ وينــابيع ،  اً لحــامي آخــر النبــوّات فــي التــاريخوعــانق النبــيّ أخــاً لعلــيّ وابن

  :  الفرح تتدفق من عينيه
  ـ ما أدري بأيهما أشدّ سروراً. بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. 

  :  وقال أبو حفص لما رأى اسماء
  هذه الحبشية. ،  ـ هذه البحرية

  :  والتفت اليها قائلاً 
  سول الله منكم. فنحن أحقّ بر ..  ـ لقد سبقناكم في الهجرة

أعلنــت اضــرابها عــن الطعــام ..  بركــان غضــب ينفجــر فــي أعمــاق امــرأة هــاجرت مــرتّين
  ..  حتى ترى رسول السماء

  ـ يا رسول الله ان ابن الخطاب يقول نحن أحقّ برسول الله سبقناكم بالهجرة. 
  :  قال النبيّ 

   ؟ـ فما كان جوابك له
  :  قالت أسماء

وكنـّا فـي ..  نـتم مـع رسـول اللـه يطعـم جـائعكم ويعـظ جـاهلكمكـلاّ واللـه ك:  ـ قلتُ له
  أرض البغضاء بالحبشة. 

  له ولأصحابه هجرة ..  انه ليس بأحقّ بي منكم..  ـ أجل والله



 ـ ١٦٣ـ 

  ولكم أهل السفينة هجرتان. 
 وعــاد الســلام يرفــرف فــوق الأرض..  محطمــة الأنيــاب...  غــادرت الافــاعي جحورهــا

  لتفّ بعباءته ميمماً وجهه نحو أرض التيه. وشدّ السامري الرحال. ا... 
تحمله الملائكـة تخفـق فـوق رأسـه » محمّد « لقد جاء ...  بأهلها» فدك « مادت 

  أجنحة جبريل. 
  :  وجاء رجل من تلك النواحي يسعى

  ولنا السلام. ..  ـ يا محمد لكم الأرض
  والسلام. ..  ـ ولكم نصف ثمار الأرض

  ». لقربى حقّه آت ذا ا« و:  ولما قال الله
  :  أعلن النبيّ 

  ـ إنّ فدكاً لفاطمة. 
« هزيمـــة ..  رمـــزاً لانتصـــار الانســـان علـــى نفســـه» فـــدك « ومـــن ذلـــك اليـــوم أضـــحت 

  ». العجل « واحتراق » الاسخريوطي 
  وستبقى فدك رمزاً للأمانة التي السموات والأرض أن يحملنها وحملها الإنسان. 

  ..  على الأرض وكانت فدك رمزاً لخلافة الانسان
  ..  وسيكون لها وجود في الجغرافية وفي التاريخ» فدك « ستكبر 



 ـ ١٦٤ـ 

ســــيف البحــــر ممــــا يلــــي الجــــزر وأرمينيــــا ،  ســــمرقند أفريقيــــا،  ســــوف تســــتوعب عــــدن
  وسوف تكبر لتشمل التاريخ البشري بأسره. 

  لقد وهب الله مريم كلمته في المسيح وأعطى فاطمة فدكاً. 
  وأرادوا أن يصلبوه فرفعه الله إليه. ..  داً وأراد اليهود بعيسى كي

العربـــي القـــابع فـــي » الـــوثن « كيـــف سيتصـــرف ...  وفـــدك مـــاذا ســـيحلّ بهـــا يـــا تـــرى
  ..  الاعماق المظلمة



 ـ ١٦٥ـ 

٢٨  
وعــادت الــى ..  فلقــد نهــض الحســنان مــن فــراش المــرض..  حــان وقــت الوفــاء بالنــذر

نــذراً يقدّمــه إلــى نفســه ليكــون ..  ســانالســماء تنتظــر نــذراً نــذره الان،  وجهيهمــا دمــاء العافيــة
  قريباً من عوالم مغمورة بالنور. لا شيء في منزل فاطمة. 

رجــــل مــــن خيبــــر؛ رجــــل شــــهد انهيــــار حصــــون مليئــــة » شــــمعون « انطلــــق علــــي إلــــى 
بالـذكاء أمـام رجـل لا يملـك سـوى سـيف وقلـب تنطـوي فـي حنايـاه ..  بالـذهب..  بالسلاح
  النجوم. 

..  ثلاثــة أصــواع مــن شــعير..  لــب شــيئاً عجيبــاً. انــّه يريــد قرضــاً وهــا هــو اليــوم يــأتي يط
وامرأتـه ...  جاء يطلب حفنـة مـن شـعير..  وقهر خيبر» القموص « الرجل الذي اقتلع باب 

  ». فدك « تملك أرض ...  بنت محمّد
  :  تمتم شمعون وقد هزتّه المفاجأة

  اة! ـ هذا هو الزهد الذي أخبرنا به موسى بن عمران في التور 



 ـ ١٦٦ـ 

..  فتـــاة تعـــيش فـــي منـــزل فاطمـــة» فضـــة « الرحـــى تـــدور و..  طحنـــت فاطمـــة صـــاعاً 
  ثم خمسة أقراص لكل صائم قرص شعير. ..  صار الدقيق عجيناً ..  تجمع الدقيق

يرســل أشــعة الــوداع يعلــن عــن نهايــة يــوم مــن ..  الــنجم المهيــب يهــوي باتجــاه المغيــب
لقمة خبز تقـيم أود الجسـد الآدمـي ..  أ للافطارحياة الإنسان والأرض. الأسرة الصائمة تتهي

  ليكمل رحلته باتجاه النور. 
  :  هتف انسان جائع

  ـ مسكين! اطعموني أطعمكم الله. 
الصـائم فـي لحظـة الافطـار يـدرك آلام الجــوع عنـدما تتلـوى المعـدة خاويـة تبحـث عــن 

  شيء تمضعه وإلاّ مضغت نفسها. 
والجـوع زاد ..  واسـتأنفوا رحلـة الجـوع..  المـاءوأفطروا على ..  قدّم الصائمون خبزهم
الجـوع يلجـم ...  حيث تلال النور وبحيرات تزخـر بـالنجوم...  المسافر في ملكوت السماء
  يسحقه فاذا هو خائر كثور محطّم القرون. ...  الشيطان القابع في الظلمات

وكـلّ شـيء . .. ومرّ يوم آخر والصائمون فـي رحلـة الـى اكتشـاف ينـابيع الحـبّ الأزلـي
  والحبّ نداء الله إلى النفوس البيضاء. ...  آيل إلى الزوال إلاّ الحبّ 

  يالوعة اليتم في ساعة الغروب. الكائنات تعود إلى ...  ومرّ يتيم



 ـ ١٦٧ـ 

  أوكارها والطيور إلى أعشاشها والأطفال إلى أحضان زاخرة بالدفء. 
...  مشـحونة بـالمطر وفي ساعة الغروب تتجمع الـدموع فـي عيـون اليتـامى كسـماوات

وهـل ...  فكيـف اذا اجتمعـت مـع الجـوع..  والمرارة فـي الـنفس..  يتجمّع البكاء في القلب
  ..  تتحمل نفوس الأطفال البرد والجوع

  :  نادى اليتيم في لحظة الغروب الحزين
  مما أطعمكم الله. ...  ـ أطعموني

فكيـف مـع ...  لذائذ البطن هناك في أعماق النفوس البيضاء كنوز من اللذّة أين منها
  ...  نفوس براها الجوع والنذر حتى عادت شفافة كالضياء ساطعة كالنور

فبــاتوا ليلــتهم يطــوون رحلــة مضــنية تكــاد تمــزّق الجســد ..  لبـّـى الصــائمون نــداء اليتــيم
 حيث يشهد عالم الانسان اللانهائي انتصار الملائكة وهزيمة الشيطان..  وتحيله إلى حطام

  الأبد. إلى .. 
  السماء تراقب نفوساً في الأرض تطوي مسافات الجوع وفاءً لنذرها. 

  وفي اليوم الثالث مرّ أسير ينشد لقمة خبز أو تميرات. 
والوجــــود يغمــــره ضــــباب ...  العيــــون غائمــــة..  الأجســــاد تــــرتعش أمــــام أمــــواج الجــــوع

  عاً والورود تضوّعاً. والنفوس تشتدّ نصو ،  تذبل أو تكاد..  ودخان ورياحين النبوّات تهتزّ 



 ـ ١٦٨ـ 

وصــوتها زاد وهنـاً علــى وهــن وهـي قائمــة تصــلّي ..  فاطمـة تــزداد نحــولاً. غـارت عيناهــا
  ...  في المحراب

  :  سورة الانسان وانها...  وفي منزل آخر الأنبياء هبط جبريل يحمل هدية السماء
  ـ بسم الله الرحمن الرحيم 

  يئاً مذكورا. هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن ش
  اناّ خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. 

  اناّ هديناه السبيل امّا شاكراً واما كفورا. 
  اناّ اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالاً وسعيرا. 

  إنّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. 
  عيناً يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيرا. 

  يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرهّ مستطيرا. 
  ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرا. 

  انمّا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا. 
  اناّ نخاف من ربنّا يوماً عبوساً قمطريرا. 

  فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسرورا. 
  ...  جنّة وحريرا وجزاهم بما صبروا

  انّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورا. 



 ـ ١٦٩ـ 

ورأت فاطمــة فــي تلــك الليلــة مــا لا عــين رأت وســمعت مــا لا أذن ســمعت ولــم يخطــر 
  على قلب بشر. 

رأت اشـــجاراً خضـــراء مـــدّت عروقهـــا فـــي كثبـــان مـــن المســـك وكانـــت الأنهـــار الصـــافية 
ونســائم تمــرّ تلامــس الأغصــان فتصــطفق . . المتألقــة تتكسّــر امواجهــا عنــد جــذوع الأشــجار

وتبـــدت ...  وقـــد بـــدت كبـــائس اللؤلـــؤ الرطـــب فـــي ذرى الأغصـــان..  الأوراق بصـــوت حـــالم
وقصــور الزبرجــد متنــاثرة هنــا وهنــاك كالأحجــار الملونــة. ينــابيع ...  الثمــار فــي غلــف الاكمــام

...  لمصـــفىوأطفـــال كـــاللؤلؤ يحملـــون كـــؤوس الفضـــة مـــلأى بالعســـل ا...  السلســـبيل تتـــدفق
  لا فيه شمس ولا زمهرير. ..  في ربيع دائم...  يتألقون في الظلال وفي الضياء

فـــي أيـــديهم كـــؤوس ..  ســـادة القصـــور يرتـــدون ثيابـــاً مـــن ســـندس أخضـــر ومـــن اســـتبرق
 وجـوه نظـرة..  طافحة يستمتعون باحتساء شـراب الزنجبيـل. الوجـوه طافحـة بالسـعادة الأبديـة

  المشبع بشذى الورود والأزهار الخالدة. نحتها النسيم الربيعي .. 
ـــين تـــلال المســـك وقصـــور الزبرجـــد غرقـــت فـــي ..  رأت فاطمـــة كـــلّ ذلـــك. ســـاحت ب

  ...  بحيرات السعادة
وقـد ،  وما أحلـى أن يجـاور الانسـان مبـدأ الانسـان..  كادت تذوب شوقاً فهناك الله

  تحرّر تماماً من ويلات الأرض.



 ـ ١٧٠ـ 



 ـ ١٧١ـ 

٢٩  
ينظــر بدهشــة الــى أرض أرادهــا اللــه أن تكــون ..  مــالمضــى التــاريخ يجــوس خــلال الر 

ثــــلاث ســــنين ســــوياّ يشــــعل ..  مضــــى التــــاريخ يجــــوس خــــلال الرمــــال،  نحلــــة لبنــــت رســــوله
  ...  الحوادث هنا وهناك

قطعت يـداه فأبدلـه اللـه جنـاحين يطيـر بهمـا ..  »جعفر « وقد قتل » مؤتة « وقعت 
  في الجنّة. 

وقــد دخــل حفيــد ابــراهيم ..  وثــان صـارت أنقاضــاً تهــاوت الأصــنام والأ..  فتحـت مكّــة
  وعادت حمائم السلام إلى واد غير ذي زرع. ...  المعبد يحطّم بفأس جدّه وجوه الآلهة
يوم اعجبت المسلمين كثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً ...  وتوقّف التاريخ في وادي حنين

  ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 
مـــة ودار الـــزمن دورتـــه ومـــرّ عـــام فـــإذا رســـول اللـــه يتحـــدّى دولـــة الـــروم دارت رحـــى فاط

  وجيوش هرقل. 



 ـ ١٧٢ـ 

ورأى النـاس وهـم ..  القبائل العربية ترسل وفودها إلى المدينة وقد فـاءت إلـى ديـن اللـه
  يدخلون في دين الله أفواجاً. 

  . وأسلم باذان بن ساسان في اليمن،  »البردة « وقد أسلم كعب فأعطاه نبي الله 
وأذان مــن اللــه ورســوله الــى النــاس يــوم الحــج ،  »بــراءة « وجــاء جبريــل يحمــل ســورة 

  الأكبر انّ الله بريء من المشركين ورسوله. 
  :  ودوت كلمات عليّ في الكعبة وما حولها

  ولا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ،  ـ لا يدخل الجنّة كافر
  ويضيع الفقراء. ..   تكون الأرض دولة بين الأثرياءثم فرضت السماء الزكاة حتى لا

 وما كان للـه يبقـى...  وان المساجد لله..  وبنى المنافقون مسجداً هو مسجد ضرار
  ...  وما كان لغير الله يذهب هباءً منثوراً ... 

أرســل النبــيّ مــن يشــعل النــار فــي مســجد لــم يؤســس علــى التقــوى فإلتهمتــه ألســنة النــار 
  رماداً وغباراً. ..  »ضرار « وذرّت الريح ..  ولاذوا بالفرار..  فقون الأدباروولّى المنا

جــاء يجــادل فــي ..  وجــاء وفــد مــن نصــارى نجــران..  ودارت رحــى فاطمــة ودار عــام
  جاءوا يقولون انّ عيسى  م ؛طبيعة المسيح وفي مري



 ـ ١٧٣ـ 

  :   ابن الله. وقد قال الله
  ..  ن تراب ثم قال له كن فيكونـ انّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه م

  !! ؟ـ من تراب
  ـ كلمته ألقاها إلى مريم. 

  ـ بل ابن الله. 
ـ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلاّ الله ولا نشرك بـه شـيئاً 

  ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. 
  ن أجل الانسان الخاطئ. ـ لا ندع الربّ يسوع وقد صلب من أجلنا؛ م

ـ تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة 
  الله على الكاذبين. 

..  رجـل يحمـل فـي روحـه ملامـح المسـيح...  يراقـب موكبـاً عجيبـاً » العاقـب « كان 
دسـة ومعـه شـاب يكـاد أن يمسك بيده اليمنـى صـبيّاً فـي السـابعة وفـي اليسـرى صـبياً فـي السا

  يكون له ظلاًّ وخلفهم فتاة تشبه مريم. 
وتلــك الوجــوه الخمســة ...  نصــارى نجــران فــي حيــرة ورأى العاقــب فــي الســماء دخانــاً 

  والفضاء مشحون بالغضب واللعنة ...  تتألّق في الضوء



 ـ ١٧٤ـ 

  ...  قاب قوسين أو أدنى
  ..  تأثرت القلوب ودمعت العيون خشية لله

  :  فقال النبيّ ،  إلى النبيّ يد السلامومدّ العاقب 
  ـ لنجران جوار الله وذمّة محمّد رسول الله. 

  ...  وعاد أهل نجران إلى ديارهم
« واختـــارت الســـماء ...  وينطلـــق رســـول الســـماء الـــى حـــجّ بيـــت اللـــه..  وتمـــرّ الأيــّـام

  :  في طريق العودة وهبط جبريل» غدير خمّ 
  اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلّغت رسالته.  ـ يا أيهّا الرسول بلّغ ما انزل

   ؟ـ والناس
  ـ الله يعصمك من الناس. 

  الرمال تشتعل لهيباً لا يطاق. 
وعلامات استفهام ترتسم على الوجـوه ،  وتوقف النبيّ فتوقف معه مئة ألف أو يزيدون

  :  وتوقّف التاريخ يصغي لما يقول آخر الأنبياء
   ؟أنفسهمـ ألست أولى بالمؤمنين من 

  ـ بلى يا رسول الله. 
أيهّـا النـاس سـتردون علـيّ الحـوض وأنـا سـائلكم ...  ـ من كنت مولاه فهذا علـيّ مـولاه

  عن الثقلين. 



 ـ ١٧٥ـ 

   ؟ـ وما الثقلان يا نبيّ الله
  ـ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. 

وعــادت قوافــل الحــج الأكبــر تســتأنف رحلــة ...  ـــ ومضــى التــاريخ لا يلــوي علــى شــيء
ة إلى الديار وقد دخل النـاس فـي ديـن اللـه أفواجـاً وهـبط جبريـل يتلـو علـى الرسـول آخـر العود

  ..  آيات السماء
  ـ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. 

  ...  وشعر النبي ان مهمته في الأرض قد انتهت وآن له أن يستريح ولكن



 ـ ١٧٦ـ 



 ـ ١٧٧ـ 

٣٠  
فجـــأة ســـقط المصـــحف علـــى ..  فـــي يـــدها مصـــحف. . كانـــت فاطمـــة تقـــرأ القـــرآن

ورأت فاطمــة نفســها ..  ويتيــه بــين النجــوم..  ثــم حلّــق فــي الســماء يختــرق الغيــوم...  الأرض
  ...  تريد اللحاق..  تطير وراءه

  :  وكان القرآن ينادي
  هلمي إلى السماء. ..  ـ هلمي إليّ 

  بالرعود. ونظرت فاطمة رواءها فرأت الأرض زيتونة مشحونة بالبرق و 
  وهواجس الخوف تحاصرها. ...  هبّت فاطمة من نومها

  :  قالت لأبيها
  ـ يا أبتي اني رأيت قرآناً يسقط من يدي. 

  :  قال الذي عنده علم الكتاب
  وقد عرض عليّ جبريل ..  يوشك أن أدعى فأجيب..  ـ يا فاطمة



 ـ ١٧٨ـ 

  القرآن في هذا العام مرتّين. 
دق أو تـاد ...  الحزن اطنابه في القلب الكسير ضرب..  تجمّعت في عينيها الدموع

  خيامه. 
  :  قال الأب ليسرّي عن ابنته

  أنت أول أهل بيتي لحوقاً بي. ..  ـ لا تحزني
وجدت لهـا طريقـاً خـلال الغيـوم فاعـادت البسـمة تمـوج فـوق ..  أشرقت شمس الأمل

  والله نور السماوات والأرض. ،  وجه يتألّق بنور الله..  وجه أزهر
  وتمرّ الأياّم متوجسة والأرض تفتقد جبريل. 
عجــز المــاء عــن ..  عصــفت بــه الحمــى..  ســقط رســول الســماء مريضــاً فــوق الأرض

وشــعر الرجــل الســماويّ بــأنّ الافــق مشــحون بــالمؤامرة وان هنــاك عيونــاً تبــرق فــي ...  اطفائهــا
  تهيّبت حملها السماوات والأرض. ..  الظلام تريد الاستحواذ على أمانة

هنــاك فــي الخفــاء وبعيــداً عــن العيــون كانــت العنكبــوت تنســج شــبكة مخيفــة. وكانــت 
تحلـم بـالربيع دفعتهـا ريـح صـفراء فهـي توشـك ان تسـقط فـي بيـت هـو ...  هناك فراشة قادمة

  أهون البيوت. 
  ..  في الليل والناس نيام حطّم الشيطان أغلاله وذرّ قرنيه يريد الفتنة



 ـ ١٧٩ـ 

..  وسكون مهيـب يجـثم فـوق المدينـة..  ادلهمت السماء وقد..  كان الجوّ مكفهراً 
،   والقلــق عاصــفة مــدمّرة تهــزّ القلــوب تريــد اجتثــاث الطمأنينــة منــذ بيعــة العقبــة وبيعــة الرضــوان

كـان محمّـد ...  السلام...  كانت القلوب خائفة وهي تنطوي على شيء يوشك أن تفقده
  ...  لاموالأرض توشك أن تفقد هذا الس..  سلاماً في الأرض

حتــى اذا هــدأت ،  وأفــواه القــرب تريــد اطفــاء الجمــر... ،  ورســول اللــه يغلــي بــالحمّى
  ..  الحمى وانتظمت انفاس النبيّ أرسل وراء أصحابه وقد شمّ في الفضاء رائحة غريبة

طفحت الفرحة فوق الوجوه وهي تنظر الى النبيّ هادئاً قد فارقته الحمّى؛ قال الرسول 
  :  شباك العنكبوتوهو يريد تمزيق 

  ـ ألم آمركم أن تنفذوا جيش اسامة. 
  :  تمتم بعض الصحابة
  ـ بلى يا رسول الله. 
   ؟ـ لم تأخرتم عن أمري

  :   قال أبو بكر مبرّراً 
  ـ اني خرجت إلى الجرف ثم رجعت لاجدد بك عهداً. 

  :  وعلّق عمر
  لا أريد أن اسأل عنك القوافل. ..  ـ وأنا لم أخرج



 ـ ١٨٠ـ 

  :  همكة في مدّ الخيوط لاصطياد فراشة الربيع والنبيّ يحاول تمزيقهاالعنكبوت من
  لعن الله من تخلّف عن جيش اسامة. ..  ـ انفذوا جيش اسامة

وشــعر بــدوار ،  تســارعت أنفــاس الرســول وكــان قلبــه يخفــق بشــدّة وقــد عاودتــه الحمّــى
  ...  حتى غامت الأشياء حوله..  يعصف برأسه

  اطمة أن تموت. وكادت ف...  وبكت النسوة
أفـــاق النبـــيّ مـــن غيبوبتـــه وقـــد شـــعر بـــالخيوط الواهنـــة تســـدّ الطريـــق علـــى فراشـــة الربيـــع 

  :  فحاول للمّرة الأخيرة
  ـ أئتوني بدواة وصحيفة لأكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً. 

ولكـن العنكبـوت كانـت قـد سـدّت الطريـق أمـام فراشـة ..  هبّ صحابي ينشـد الهدايـة
  النور. 

  :  قال عمر آمراً 
  انه ليهجر وحسبنا كتاب الله. ...  ـ ارجع! لقد غلب الوجع رسول الله

  رمق أبو بكر صاحبه بنظرات ذات معنى. 
  :  وقال الذي نهض

   ؟ـ هل أحضرلك الدواة يا نبيّ الله
  :  قال النبيّ بحزن



 ـ ١٨١ـ 

  ـ أبعد الذي قاله عمر. 
  :  واضحاً واحتجت النسوة من وراء حجاب وكان صوت ام سلمة 

  ـ ائتوا رسول الله حاجته. 
  :  هتف عمر بعصبية

ـــ اســـكتن فـــانكنّ صـــواحب يوســـف إذا مـــرض عصـــرتن أعيـــنكنّ واذا صـــح أخـــذتن ..  ـ
  بعنقه. 

  :  نظر النبيّ إلى أبي حفص وتمتم
  ـ هنّ خير منكم. 

ولـم ..  وتفـرّق مـن كـان حاضـراً ...  وقد شعر بهبـوب العاصـفة،  وبكى أحد الصحابة
يــوم تعــود فيــه ..  النبــيّ إلاّ شــاباً لا يفارقــه مــذ أطــلّ علــى الــدنيا وهــاهو اليــوم الموعــوديبــق مــع 

  ..  النفس الى بارئها راضية مرضية
 لا يريد الانطواء إلاّ بعد أن يشـهد رحيـل السـلام» صفر « و ..  اليوم هو يوم الاثنين

 ..  
..  ح لــه أبــواب الملكــوتكــان علــيّ يعتنــق الرجــل الــذي ربــّاه صــغيراً وعلّمــه كبيــراً وفــت

  ..  الله وحده الذي يراقب الأعماق..  والنبيّ يشدّ على يد فتى شرى روحه لله والرسول
الحيـــاة مريــرة دون محمّـــد. ومــا أحلـــى ...  كــان علــيّ كالمـــذهول. ودّ لــو يقيـــه بروحــه

  الموت معه أو دونه. 



 ـ ١٨٢ـ 

نبيّ والوصي ساعة فإنّ لل..  تجرجر نفسها بعناء وتبعها السبطان» فاطمة « نهضت 
  ..  من وداع بعد رحلة دامت ثلاثة وعشرين سنة

ولكـن ،  يصـغي إلـى ملائكـة الـرحمن،  لحظات كالقرون المتماديـة والنبـيّ ينـوء بنفسـه
لـم يسـمعوا شـيئاً سـوى كلمـات هـي آخـر مـا حفظتــه ..  أهـل الأرض عـن السـمع لمحجوبـون

  :  الأرض من رسول السماء
  ..   ـ بل الرفيق الأعلى

وقـد ..  نحو الله يعبر السـماوات مخلّفـاً جسـده بـين ذراعـي علـيّ » محمّد « انطلق و 
  وحطّم الشيطان أغلاله فراح يوقظ الأوثان العربية. ،  هبّت العاصفة



 ـ ١٨٣ـ 

٣١  
فالقلــب الــذي كــان ينــبض حبـّـاً للفقــراء ..  المدينــة هائجــة وقــد زلزلــت الأرض زلزالهــا

ـــد طـــع ذلـــك الحبـــل الممـــدود الـــذي يـــربط الســـماء وانق...  والمحـــرومين قـــد توقّـــف الـــى الأب
  ..  واختفت ظلال جبريل وبدا المسجد خاوياً على عروشه..  بالأرض

العيـــون تبكـــي والحنـــاجر تشـــرق بـــالعبرات. ليـــت الســـماء اطبقـــت علـــى الأرض وليـــت 
  الجبال تدكدكت على السهل. 

عليها فهي هل رأيت قطيعاً من الماشية سقط راعيها فراعها خوف من ذئب قد يشدّ 
  تجري في كلّ اتجاه تبحث عمن يهبها الطمأنينة حتى لو كان وهماً. 

وهل رأيت غريقـاً فـي بحـر هـائج يتشـبث بكـلّ شـيء غيـر المـاء حتـّى لـو كـان قشّـة لا 
  ..  شأن لها

  ذلك النهار العاصف كان أبو حفص زائغ ...  هكذا كانت المدينة
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 همـس فـي نفسـه حانقـاً ...  للحظـة والاخـرىالعينين يبحث عن صاحبه يترقّب حضوره بـين ا
 :  

  ...  في هذه الأيام» السنخ « ـ ما كان على أبي عائشة أن يذهب الى 
مخيفــاً بطولـــه الفــارع وعينيــه المتوقــدتين وزادت نظراتــه الغضـــبة » عمــر « كــان منظــر 

  هيبته في النفوس فتنحوا عن طريقه وهو يدخل منزل النبيّ. 
  :  وتمتم بصرامةكشف عمر عن وجه النبيّ 

  ـ لقد اغمي على رسول الله. 
  :  قال أحد الحاظرين مستنكراً 

  ـ قد مات رسول الله. 
  :  أجاب عمر بغضب

كذبت ما مات ولقد ذهب إلى ربه كما ذهب موسـى بـن عمـران. غـادر عمـر المنـزل 
  :  هائجاً ووقف وسط الجماهير وهو يلوح بسيفه
ــ ان رجــالاً مــن المنــافقين يزعمــون ان  رســول اللــه قــد مــات وانــّه واللــه مــا مــات ولكنــه ـ

ذهــب الــى ربــّه كمــا ذهــب موســى بــن عمــران واللــه ليــرجعنّ رســول اللــه فلــيقطعنّ أيــدي رجــال 
  وأرجلهم ممن أرجف بموته. 

  وجد القطيع الممزّق شبحاً لراع فالتفت حوله تلتمس الأمن؛ 



 ـ ١٨٥ـ 

  ووجد الغرقى قشّاً فراحوا يتشبثون. 
الأمــل فانــّه قــد يعمــد الــى وهــم يهبــه شــكل الحقيقــة فــي لحظــة  وعنــدما يفقــد الانســان

  ..  يأس مريرة
ومــا أجمــل ...  تحلـق النــاس حــول رجــل يبــرق ويرعــد ويهــدّد مــن يقــول بمــوت الرســول

للــه ..  انّ محمّــد لــم يمــت ولا يمــوت حتــى يظهــر دينــه علــى الــدين كلّــه» عمــر « مــا يقولــه 
  درّك يابن الخطاّب. 

ارتســمت ..  ى أبــي حفــص يفكّــر فــي لغــز استعصــى حلـّـه عليــهكــان المغيــرة ينظــر الــ
  علامة استفهام كبيرة ما تزال حتى اليوم وربمّا إلى يوم الدين. 

فقـد ..  قـد لاحـظ شـيئاً » المغيـرة « ولعلّ ..  من بعيد لاح أبو عائشة يحثّ الخطى
وانحسـرت . . بدا الرجل الذي كان يهدّد ويتوعد مـن حولـه بالويـل والثبـور يخفـف مـن حدّتـه

  تلك الزوبعة المدمّرة ليحلّ مكانها سكون رهيب. 
  :  هتف أبو بكر من بعيد

  ـ على رسلك ايهّا الحالف. 
  :  ثم التفت الى الامة المدهوشة

ـ ايهّا الناس مـن كـان يعبـد محمّـداً فـانّ محمّـداً قـد مـات ومـن كـان يعبـد اللـه فـانّ اللـه 
  خلت من وما محمّد إلاّ رسول قد ..  حيّ لا يموت
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قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبــتم علــى أعقــابكم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــرّ اللــه 
  شيئاً. 

 تــنفّس أبــو حفــص الصــعداء وهــو يرنــو الــى صــاحبه الــذي حضــر فــي الوقــت المناســب
 ...  

لقـد انتهـت الثـورة. فجـأة ..  كان المغيرة مـا يـزال يراقـب أبـا حفـص وهـو يكـاد يصـعق
  ..  . استسلمت عند قدمي أبي عائشةهدأت العاصفة

وتبـادل » إبـن الجـراّح « وقف عمـر الـى جانـب صـاحبه وانظـمّ اليهمـا رجـل ثالـث هـو 
ربمّــا كــانوا يفكّــرون للمســتقبل ليــومين أو ثلاثــة أو ربمــا ..  الثلاثــة نظــرات هــي أبجديــة كاملــة

  للتاريخ كلّه. 
مائر قبـل أن تجـد طريقهـا الـى ان كلّ التحولات الاجتماعية الكبرى انما تولد في الضـ

وكــان فــي ..  انهّــا موجــودة فــي دائــرة القــوّة حتــى يــأتي مــن يخرجهــا الــى دائــرة الفعــل..  الواقــع
وقـد قـرأ ...  ضمائر جلّة المهـاجرين وقـريش قاطبـة ألاّ تجتمـع النبـوّة والخلافـة فـي بنـي هاشـم

نبيّ عـن هزيمتـه يـوم هـزم رجال ما يجول في الخواطر ليخرجوا ما استتر في الضمائر وعجز ال
  الاوثان العربيّة. 

وتوقــّف ..  النبــيّ الــذي جــاب الصــحراء ينشــر فيهــا النــور والحيــاة هــو الآن جثــّة هامــدة
القلــب الــذي ســحر كــل القلــوب فتآلفــت. ومــذ توقــف هــذا ..  القلــب الــذي ينــبض بالحــبّ 

  القلب انفرط عقد القلوب جميعاً كما 
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طفــأت المصــابيح وعــاد الظــلام فــلا تســمع ســوى أصــوات بومــة التيــار الكهربــائي إذا انقطــع ان
  :  تصيح

 تبشّر بزمن الخرائـب والاطـلال. يالـه مـن صـباح مظلـم كئيـب..  هوو..  هوو..  ـ هوو
عيــون غارقــة فــي بحيــرات الــدمع وعيــون تترصــد بحــذر ..  احترقــت شمســه وانتحــر ضــياؤه.. 

  ..   وع منطفئةبيتاً فيه جسد مسجى وقلوب كسيرة ورياحين ذابلة وشم
» الخــزرج « برجــال مــن » الأوس « وهنــاك وبعيــداً عــن كــلّ العيــون اجتمــع رجــال مــن 

  وقد أوجسوا خيفة من غدر قريش. » مزمّل « يتشاورون في رجل 
وقهـــروا بـــه الـــذين ،  تكـــتظ برجـــال نصـــروا الرســـول وآزروه يـــوم كـــان شـــريداً »الســـقيفة « 

  شرّدوه عن دياره بغير حقّ. 
..  نشـــرت ظلالهـــا ســـوداء كالحـــة،  فـــي فضـــاء الســـقيفة» بعـــاث « طافـــت خيـــالات 

  الى حين. ..  نكأت جروحاً ضمدها رسول السماء فاندملت
  :  قال سعد وكان دنفا

فـلا ..  ـ يا معشر الأنصـار ان لكـم سـابقة فـي الـدين وفضـيلة ليسـت لقبيلـة مـن العـرب
  تدعوهم يغلبوكم على أمركم. 

  :  قال زيد مؤيداً 
  الرأي وأصبت في القول. ولن تعدو ما أمرت نوليّك ـ وفقت في 
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  فأنت لنا مقنع ولصالح المؤمنين رضى. ،  هذا الأمر
  :  »ابن حضير « قال 

  ـ ولكنهم عشيرة النبيّ وهم أولى به من غيرهم. 
  :  أجاب ابن المنذر مستدركاً 

  ـ إذن نقول لهم منّا أمير ومنكم أمير. 
  :  هتف سعد غاضباً 

  الوهن. ـ هذا أوّل 
  :  وتمتم ابن الأرقم متأسفاً بصوت لم يسمعه أحد

  ...   ان الملأ يأتمرون بك ليـ...  ـ لك الله يا عليّ 
وانسلّ من بين الجمع شـبحان راحـا يحثـان الخطـى وقـد انبعثـت فـي الأعمـاق اصـداء 

  معركة قديمة في يوم من أيام العرب. 
  :  قال عويم يحثّ صاحبه
  عقد لسعد. ـ اسرع يا معن قبل أن ت
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٣٢  
يــزن الامــور ..  كرجــل تاهــت بــه الســبل..  متــردّداً يقــدم ويحجــم» أبــو عائشــة « بــدا 

ليقنــع بنــو هاشــم بــالنبوّة وليــدعوا الخلافــة لبطــون قــريش :  قــال فــي نفســه،  بوقــار تــاجر قــديم
  ولكن ماذا يفعل ووصايا النبيّ في الصدور وفي القلوب. 

نظـرات مصـممة ...  صاحبه يخـتلس اليـه النظـرات وكان..  أبو بكر غارق في تأمّلاته
وبدا أبو حفص في تلك اللحظات قويـّاً كالعاصـفة ..  »الجراّح « قويةّ ثاقبة لا يعرفها سوى 

  :  جبّاراً كالسيل وقد اشتعلت في أعماقه كلمات قالها يهودي ذات يوم
  ـ أنت ملك العرب. 

  ». معن  «و» عويم « كان عمر غارقاً في هواجسه عندما وصل 
  :  »أبو حفص « هتف 
  !! ؟ـ ماذا
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لــو رأيــتهم ..  فــالفرص تمــرّ مــرّ الســحاب وانطلــق ثلاثــة رجــال..  لــم يكــن هنــاك وقــت
والرسـول مـا ..  كـانوا يسـرعون الخطـى...  من بعيـد لأدركـت أيـّة طامّـة وقعـت لهـم أو علـيهم

فهمهــا ســوى اذن لغــة عجيبــة لا ت..  يتحــدّث بلغــة الصــمت...  فــي فراشــه..  يــزال مســجّى
  ...  واعية

ورجـال مـن قـريش ..  رجال مـن الاوس ورجـال مـن الخـزرج يـأتمرون قـد أوجسـوا خيفـة
  ..  يحثون الخطى إلى سقيفة لبني ساعدة والنبيّ يدعوهم بلغة الصمت

..  مــواقعهم» الرمــاة « تلــوح مــن بعيــد شــهية يســيل لهــا اللعــاب وقــد تــرك » الغنــائم « 
  دعوهم. والرسول ي» عينين « في 

وبدت الوجوه مخطوفـة اللـون شـاحبة قـد عراهـا اصـفرار. ،  »السقيفة « اقتحم الثلاثة 
  :  كان أبو حفص على وشك أن يثور لولا أبو بكر..  لقد انتقض الغزل وهو في أيديهم

  الوفق هنا أبلغ. :  مهلاً يا عمر
  :  وتوجّه أبو بكر إلى الأوس والخزرج بكلمات هادئة

؟ .. صــار مــن ينكــر فضــلكم فــي الــدين وســابقتكم العظيمــة فــي الاســلامـــ يــا معشــر الان
  ...  والله رضيكم لدينه ورسوله أنصاراً وانتخبكم محلاً لهجرته وفيكم جلّ أزواجه وأصحابه

  ثم أردف وهو يرمي سهماً في الهدف.
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  ـ نحن الامراء وأنتم الوزراء. 
  :  وقد أخفق في إخفاء وهنه» الحبّاب « اعتراض 

  ل منّا أمير ومنكم أمير. ـ ب
  :  انتفض عمر ليشدّد الهجوم

ـ هيهات لا يجتمع اثنان في قرن..والله لا ترضى العـرب أن يـؤمروكم ونبيّهـا مـن غيـركم 
ولكــن العــرب لا تمتنــع ان تــولّي أمرهــا مــن كانــت النبــوّة فــيهم وولــي امــورهم مــنهم ولنــا بــذلك 

  ...  ن المبينعلى من أبى من العرب الحجّة الظاهرة والبرها
  :  وأردف وقد أخذه حماس المنتصر

ــ مــن ذا ينازعنــا ســلطان محمّــد وامارتــه ونحــن أوليــاؤه وعشــيرته الاّ مبطــل أو متجــانف  ـ
  لإثم أو متورّط في هلكة. 
  :  ردّ الحبّاب بغضب

ـــ املكــوا أمــركم يــا معشــر الأنصــار ولا تســـمعوا مقالــة هــذا فيــذهبوا بنصــيبكم مــن هـــذا 
بأســيافنا دان العــرب لهــذا ،  إنــّا أحــقّ بــالأمر مــنهم..  بــوا فــاجلوهم عــن الــبلادفــان أ..  الأمــر
  ..  الدين

  :  وأخذته فورة حماس فراح يطلق التهديدات حمماً 
  والله لا يردّ عليّ ما أقول إلاّ حطمت أنفه بالسيف. ...  ـ أنا شبل في عرينة الأسد
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  :  انبرى عمر لا متصاص العاصفة بمرونة متكلّفة
  اذن يقتلك الله.  ـ

  ـ بل إياّك يقتل. 
  :  ونهض رجل من الخزرج وقد رفع راية بيضاء

ــ إنــّا أول مــن نصــر اللــه ورســوله وجاهــدنا المشــركين لانبتغــي مــن الــدنيا عرضــاً  ألا ...  ـ
..  فاتقوا الله يـا معشـر الأنصـار ولا تخـالفوهم..  وان محمداً من قريش وقومه أولى به وأحقّ 

  ولا تنازعوهم. 
  ..  تنفّس عمر بارتياح وهو يراقب تهاوي القلاع

  :  هتف الحبّاب مخذولاً 
  ـ حسدت ابن عمّك!! 

  ولكن كرهت ان أنازع قوماً حقّاً جعله الله لهم. ..  ـ لا والله
  :  وانبرى أبو بكر لا قتطاف أولى الثمار. أشار الى عمر وأبي عبيدة وقال

  شئتم فبايعوا.  ـ قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فايهّما
  :  وبطريقة لم تبد عفوية هبّ عمر مستنكراً 

  ابسط يدك. ..  أنت أفضل المهاجرين..  ـ معاذ الله
يــده وقــد ســقطت التفاحــة فــي قبضــته؛ ونهــض رجــل مــن الخــزرج » أبــو بكــر « بســط 

  ..  وتهاوت القلاع والحصون..  ورجل من الأوس..  فبايع
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  لام. في تاريخ الاس» فلتة « وتمّت أول 
  :  متشنجاً كمن أصابه مسّ من الجنون فالتفت اليه أبو بكر مدارياً » الحباب « بدا 

   ؟ـ أتخاف منّي يا حباب
  ـ ليس منك ولكن ممن يجيء بعدك. 

  ـ اذا كان ذلك كذلك فالأمر اليك والى أصحابك ليس لنا عليكم طاعة. 
  يسومنا الضيم. ـ هيهات يا أبا بكر اذا ذهبت أنا وأنت جاءنا من بعدك من 

  :  وقال أبو عبيدة بلين
  ـ يا معشر الأنصار أنتم أولي فضل ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي. 

  :  أجاب زيد وقد هزهّ اسم عليّ 
ــا ســيّد الانصــار ســعد بــن عبــادة وإمــام العلمــاء  ــ إنــّا لا ننكــر فضــل مــن ذكــرت وان منّ ـ

ن من ذكرت من قـريش لـو طلـب الخلافـة لا وان بي...  سعد بن معاذ وذو الشهادتين خزيمة
  ينازعه أحد. 
  !! ؟ـ من

ــ علــيّ بــن أبــي طالــب واللــه مــا اجتمــع الأنصــار فــي الســقيفة إلاّ بعــد شــمّوا رائحــة ..  ـ
  غدر دبرّ بليل. 



 ـ ١٩٤ـ 



 ـ ١٩٥ـ 

٣٣  
إنطوى يوم الاثنين وقد ألقى الحزن كلاكله فوق الأرض كغراب اسطوري. فاطمة تنـوء 

  ى صدر لم يعد النسيم يزوره. بنفسها وقد اسندت رأسها إل
كانـــت تصـــغي الـــى صـــمت الأنبيـــاء وللصـــمت حـــديث تســـمعه القلـــوب وتصـــغي إليـــه 

العينان اللتان كانتـا نافـدتي نـور قـد اسـدلتا جفونهمـا واليـدان اللتـان كانتـا مهـداً همـا ،  العقول
ذا الآن مســـبلتان. الـــروح التـــي كانـــت تصـــنع التـــاريخ والانســـان قـــد رحلـــت بعيـــداً. غـــادرت هـــ

  الكوكب الزاخر بالويلات. 
وتخفــف الانســان الســماوي مــن ثوبــه الأرضــي ليرحــل الــى ،  لقــد حلّــت لحظــة الفــراق

 كـان ينظـر الـى السـماوات ويهتـف،   عوالم حافلة بالنور وقد سـمع أهـل الأرض كلمـات النبـيّ 
 :  

  ـ بل الرفيق الأعلى. 



 ـ ١٩٦ـ 

المدوّي صـرخة حـقّ  صمتك أبلغ من كل أبجديات الدنيا وسكونك..  أيهّا الصامت
 انهـار عمــود خيمــة كانـت تعصــف بهــا الــريح،  فـي عــالم الأباطيــل. وقـد زلزلــت الأرض زلزالهــا

ــاً هــو خــاتم الأنبيــاء ورجــلاً يشــبه هــارون فــي كــلّ ،  وتمــزّق الكســاء اليمــاني..  وكــان يــدّثر نبيّ
  التاريخ. وامرأة هي سيدة بنات حوّاء وسبطين هما آخر الأسباط في ،  شيء إلاّ النبوّة

جثا عليّ أمام جسد كانت روحه العظيمة تضيء الجزيرة وبقايـا نـور فـي الجبـين البـارد 
وهناك خلف جدران المنزل الذي جـثم عليـه حـزن سـرمدي  ..  تشبه شمساً جنحت للمغيب
كـريح صـفراء كانـت تقتـرب مـن المسـجد حيـث لا يفصـله عـن ..  كانت ترتفـع ضـجّة رجـال

  ينهدّ. المنزل سوى جدار يكاد أن 
  ..  وخفّ رجل هاشمي يحمل انباء السقيفة

  :  لا تبقي ولا تذر. تساءل علي..  ستهب الريح عاصفة مدمّرة
   ؟ـ ماقالت الأنصار

  ـ قالت منّا أمير ومنكم أمير. 
ـ فهلاّ احتججتم عليهم بأنّ رسول الله وصّـى بـأن يحسـن الـى محسـنهم ويتجـاوز عـن 

  مسيئهم. 
   ؟عليهم ـ وما في هذا من الحجّة

  :  سكت هنيهة وسأل،  ـ لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم



 ـ ١٩٧ـ 

   ؟ـ فماذا قالت قريش
  انا شجرة محمد. :  ـ قالت

  :  تمتم علي بأسى
  ـ احتجّوا بالشجرة واضاعوا الثمرة. 
وكان موسى يمـم وجهـه ..  يترقّب عودة أخيه..  وقف هارون حائراً يتأمّل رمال سيناء

  . . شطر الجبل
   ؟ـ ما أعجلك عن قومك ياموسى

  ـ هم أولاء على أثري وعجلت اليك ربّ لترضى. 
  ـ فإناّ قد فتنّا قومك من بعدك وأضلّهم السامريّ. 

  وعاد موسى غضبان أسفاً يحمل معه ألواح السماء. 
  :  وكان هارون يقاوم العاصفة وكان العجل يخور وسط العاكفين. قال هارون مشفقاً 

  م به وإن ربّكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. ـ إنمّا فتنت
  ـ لن نبرح عليه عاكفين حتى يعود الينا موسى. 

  :  ولمّا عاد موسى ألقى الألواح وقال بغضب
  ـ بئسما خلفتموني من بعدي. 

  :  وقال هارون بحزن
  ـ إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. 



 ـ ١٩٨ـ 

  :  متمولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وت
  ـ إنّ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهّم وذلةّ في الحياة الدنيا. 

  :  ونظر موسى الى السماء وقال متضرّعاً 
  ـ ربّ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. 

  :  والتفت موسى الى السامريّ 
   ؟ـ ما خطبك يا سامريّ 

ضـة مـن أثـر الرسـول فنبـذتها وكـذلك سـوّلت لـي ـ بصرت بما لـم يبصـروا بـه فقبضـت قب
  نفسي. 

  :  قال موسى وهو ينبذه في قلب التيه
ـ اذهب فإن لك فـي الحيـاة ان تقـول لا مسـاس وان لـك موعـداً لـن تخلفـه وانظـر الـى 

  إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً. 
وعـــواء الـــذئاب. كـــان صـــوته ..  صـــحراءبـــين تموّجـــات ال..  وضـــاع الســـامريّ فـــي التيـــه
والوطن لا يقبل شجراً مجتثاً مـن فـوق الأرض مالـه مـن ..  يتبدد في المدى يبحث عن وطن

  قرار. 
والرجــل المنبــوذ يشــدّ الــى جســده عبــاءة خرّقتهــا الــريح وهــو يطــوي ..  الصــحراء بعيــدة

ولكـن لا شـيء سـوى . .. يقبض قبضة من الرمال يشمّها علـّه يجـد فيهـا أثـر الرسـول..  التيه
مـــن أرض الجزيـــرة تهالـــك عنـــد جـــذوعها ينـــازع المـــوت وقـــد » فـــدك « الـــريح حتـــى إذا بلـــغ 

  أيقظت العرب أوثانها. 



 ـ ١٩٩ـ 

٣٤  
جلست حفصة قـرب عائشـة كمـا تجلـس الجاريـة عنـد سـيدتها أو المريـد عنـد اسـتاذه 

ن قــد بخّـرت تمامــاً يـتعلّم منـه أو يراقــب حركاتـه وسـكناته ولعــلّ الصـداقة التـي تــربط بـين الأبـوي
مــا تضــمره المــرأة لضــرتّها وأزاحــت بعيــداً ذلــك التنــافس المريــر فــي التفــوّق وهــاهي الأيــام تمــرّ 

  ...  تضاعفت خلوات عمر بأبي بكر وزادت الأواصر بين عائشة وحفصة،  لتوحّد بينهما
  ..  أو التفكير لجولة قادمة..  وقد جلست المرأتان فيما يشبه الاحتفال بالنصر

انت عائشة تغالب شعوراً بالتشفي والانتقـام وهـا هـو أبوهـا يحقـق أول انتصـار علـى ك
  منافسه. 

فهـو صـاحب النبـيّ فـي ...  منذ سنوات وأبو بكر يفعل المستحيل ليبقى في الصدارة
  هو وعليّ فرسا ...  الغار وهو الملازم له في العريش



 ـ ٢٠٠ـ 

» « خيبــر « ..  ذا تتــذكر عائشــةمــا..  رهــان ولكــن مــاذا يفعــل وعلــيّ الســبّاق فــي كــل شــيء
  ...  سورة براءة..  »ذات السلاسل 

انهّـا لا تسـتطيع أن تنسـى كلماتـه وهـو ينصـح النبـي بطلاقهـا ...  لشدّ مـا تمقـت عليـّاً 
ولكــن مــا تبغــي وهــاهو ..  خديجــة..  وفاطمــة التــي تغــار منهــا ومــن امّهــا..  »الافــك « يــوم 

  أبوها يمسك بالزعامة والخلافة. 
وفاطمــة التــي لا تفتــأ ...  علــيّ فهــو جلــيس داره وحيــد لــيس معــه مــن يــؤازره أحــدامّــا 

  تبكي أباها ليل نهار. 
لقـد كانـت زوجـة أعظـم رجـل فـي الجزيـرة وهـاهي ..  عائشة هادئة البـال تـنعم بالمجـد

  ...  اليوم بنت رجل يهابه الجميع
هـا وكـان معـه كانت عائشة مستغرقة في خيالات الماضي والمستقبل عنـدما دخـل أبو 

  ...  عمر
  لقد جاء أبو سفيان وهو يخشى صولته. ...  بدا أبو بكر مهموماً 

  :  قال عمر وقد أدرك ما يجول في خاطره
اننـا ..  اترك ما فـي يـده مـن الزكـوات..  أنا أعرفه..  ـ الأمر بسيط يا خليفة رسول الله

  ض فتصفو لك الامور. نشغل بعضهم ببع..  نحتاج إلى بني امية للوقوف بوجه بني هاشم
  ـ ارحتني يا عمر من همّ وبقيت هموم. 

  طائعين أو..  والله لأجعلنهم يبايعون...  ـ أتعني عليّاً وأصحابه



 ـ ٢٠١ـ 

  ولسوف أمضي اليهم بنفسي فان تعلّلوا أحرقت عليهم البيت. ..  كارهين
  ـ إنّ فيه فاطمة يا عمر. 

  ـ وإن. 
يـوم خطـب فاطمـة فـردّه الرسـول. انـّه لـن تداعت الذكريات في خيـال أبـي بكـر. تـذكّر 

كمـــا لـــن يغفـــر لهـــا مـــا ســـببته مـــن آلام لإبنتـــه. كانـــت عائشـــة لا تطيـــق ...  يغفـــر لهـــا ذلـــك
  هو أيضاً كان لا يرتاح لفاطمة وكان يشعر بالحسرة لا تقاسيه ابنته. ..  رؤيتهاولا رؤية زوجها

  :  قال عمروهو يرمق صاحبه بنظرة ذات معنى
نحـن معاشـر « :  أنـا أيضـاً أذكـر ان النبـيّ قـال..  ث أصـبت بـه مقـتلاً ـ يا له من حـدي

  ». ما تركناه صدقة ..  الانبياء لانورّث
امامنــا جــولات ..  وكانــه يقــول ومــا فــي وســعي أن أفعــل غيــر ذلــك...  ابتســم أبــو بكــر

  ..  وفاطمة ما تزال تقاوم..  وجولات
  :  قال أبو بكر متوجّساً 
..  وكيـف تسـكت وهـي بنـت محمّـد..  ها ثائرة ولن تسـكتانّ ..  ـ أنا أخشى فاطمة

  زوج عليّ. 
ولـــيس معهـــا ..  مـــا هـــي إلاّ امـــرأة..  ــــ لا تخـــش شـــيئاً يـــا صـــاحبي ســـينتهى كـــلّ شـــيء

  أحد. 



 ـ ٢٠٢ـ 

  :  قال أبو بكر وقد استيقظت في أعماقه بقايا ضمير
  ونرتاح من كلّ هذا العناء. » فدكاً « ـ ماذا لو نسلّمها 
صــاحبي اذا أعطيتهــا فــدكاً اليــوم فســتأتي غــداً لتطالــب بالخلافــة الــى  ـــ مــاذا تقــول يــا

 لا لا..  وأنت تعرف ان فدكاً لـديها ليسـت فاكهـة أو نخيـل ولا أرض انهّـا الخلافـة..  بعلها
  لا تفعل ذلك أبداً. .. 

الجميــع ..  غضــبها يعنــي غضــب اللــه ورســوله..  ـــ ألا تخشــى غضــبها يــا أبــا حفــص
  يعرف ذلك. 

سـوف نزورهـا ذات يـوم فتصـفح عنـّا وينتهـي  ..  أيضـاً سـتمرّ كمـا تمـرّ العاصـفةـ وهـذه 
  انّك لتصوم وتصلّي وتحجّ وتجاهد فلا تقلق. ..  كلّ شيء

  ـ اتمنّى أن يكون ذلك. 
كانــت عائشــة تصــغي بصــمت الــى حــديث أبيهــا تــدرك مــا يمــوج فــي أعماقــه مــن رقــّة 

ولــولاه مــا ...  غيــر الانــدفاع كالزوبعــةتكــاد تــنقض كــل صــلابته لــولا صــاحبه الــذي لا يعــرف 
وعائشــة تــدرك جيــداً ان عمــر يحلــب لابيهــا ليأخــذ شــطراً ...  وقــف أبوهــا كــلّ هــذه المواقــف

  ». الجراّح « منه غداً. على هذا تعاهدا ومعهما 
« وقـد غـاب ...  عائشة لا ترتاح لتـردد أبيهـا. انهّـا تريـد منـه أن يكـون قويـّاً هـذه المـرةّ

  أمام عيني » عليّاً « دفع ليهزم فلين» محمّد 



 ـ ٢٠٣ـ 

لشدّ ما يسعدهما أن ترى فاطمة كسيرة مغلوبة تندب المجد الذي ولـّى والعـزّ ،  »فاطمة « 
  الذي مضى. 

  ..  ـ لا لا يا عائشة لا تكوني قاسية إلى هذا الحدّ 
أو حمامــة مهيضــة الجنــاح ..  أرجــوك إذا مــررت بشــجرة محطّمــة فــلا تدوســي ثمارهــا

   ؟لله..  أليس هناك مكان للحبّ ...  السكين لتذبحيها فلا تستلّي
لا لا لـن ...  فاطمة التي استحوذت على قلـب زوجـي..  ـ أتريدني اشفق على فاطمة

  كلاّ لن أغفر لهما أبداً. ..  وعليّ الذي ودّ طلاقي..  أغفر لها ذلك
مـاق ليطـلّ وانتصر النمر المتوثّب فـي الأع..  تلاشى الدويّ وخفتت نداءات الانسان

  من عينين يكاد بريقهما ينفذ في الظلوع. 



 ـ ٢٠٤ـ 



 ـ ٢٠٥ـ 

٣٥  
غيّـــب التـــراب جهـــاً كـــان يضـــيء ..  وحيـــدة فـــي هـــذه الـــدنيا الغـــادرة..  فاطمـــة حزينـــة

  ...  دنياها وتوقف قلب كان يملأ حياتها أملاً 
  ..  وهاهي بفقد أباها وهي في عمر الربيع..  رحلت امّها وهي بعد صبيّة

 ها وبــدت عاريــة مقرفــة. كانــت تنظــر الــى الجزيــرة فتراهــا حضــراءفقــدت الاشــياء شــفافيت
والسـماء تزخـر ..  حضراء. تنظر بعيني محمّد فترى البـراعم تتفـتح والريـاحين تفـوح بـالعطر.. 

باجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع وكلمات جبريل تملأ الفضاء. ولمّـا أغمـض الاب عينيـه 
ذبلــــت الريــــاحين وغــــادر الربيــــع ..  ن الحنــّــاءانكفــــأت فــــوق صــــحو ..  انطفــــأت كــــلّ الشــــموع

في » عجل « وانبعث خوار ...  فتحت عيونها الحجرية..  واستيقظت الاصنام...  الجزيرة
  ». فدك « 

  ولو مرّت على النجوم ..  العاصفة تهبّ عنيفة تدمّر كلّ شيء



 ـ ٢٠٦ـ 

لـيس معهـا  .. وفاطمـة وحيـدة...  لأطفأتها أو على شجرة زيتـون لا جتثتهـا مـن فـوق الأرض
وسـيّد الرجـال ..  بعد ان وضـعت الحـرب أوزارهـا» ذا الفقار « أحد سوى رجلها وقد أغمد 

  سلاحه الصبر؛ والصبر سلاح الأنبياء. ..  يأبى أن تكون له في الفتنة سيف
لــيس فــي منــزل فاطمــة ..  لــيس فــي منــزل فاطمــة ســوى صــبيين ينتظــران عــودة جــدّهما

؛ لـــيس فـــي منـــزل »زينـــب « بنـــت اســـمها ...  مديســـوى بنـــت صـــغيرة غارقـــة فـــي حـــزن ســـر 
فاطمـــة أحـــد إلاّ المستضـــعفون فبـــدا كقلعـــة مهجـــورة تحمـــل آثـــاراً لجبريـــل. ســـتهبّ العاصـــفة 

ولـيس هنـاك مـن سـلاح إلاّ ..  اعصاراً فيـه نـار وقـد لاذ الخـائفون فئرانـاً مـذعورة فـي جحورهـا
  ن. والصبر له طعم كالحنظل لا يعرفه إلاّ المظلومو ...  الصبر

وأصــعب مـــا ..  أســد مثقـــل بــالقيود والسلاســـل..  بــدا علــيّ ذلـــك اليــوم كأســـد جــريح
كـان علـيّ يـدرك ...  يواجه الرجل من ضيم أن يـرى امرأتـه مقهـورة وحيـدة وهـو موثـق الأيـدي

 شمّ منذ أمد بعيد رائحة المؤامرة ولم يكن في مقدوره أن يفعـل شـيئاً ...  ما يدور في الخفاء
،  تحـــوك شـــباكها ليـــل نهـــار. والســـماء تكـــتظّ بقطـــع الســـحب الســـوداء كانـــت العناكـــب... 

  ..  والقمر في المحاق
  :  وقنفذ ينظر بعينينن فيهما بريق شيطاني،  وهتف ابن صهاك،  هبّت العاصفة



 ـ ٢٠٧ـ 

  ـ يا علي اخرج وبايع كما بايع الناس. 
  :  ورفع ابن صهاك صوته بعصبية،  لاذ الاسد بالصمت

  الدار. ـ لتخرجّن أو لاحرقن 
  :  هتف رجل مستنكراً 

  ـ إن فيها فاطمة. 
  أجاب ابن صهاك. 

  ـ وإن!. 
  :  هتفت فاطمة بغضب

  ـ سرعان ما أغرتم على أهل البيت. 
..  وظهـــرت بنـــت محمّـــد فـــي قبضـــتها لـــواء المقاومـــة...  ركـــل قنفـــذ البـــاب بوحشـــية

ى رجــال كــانوا وجههــا الازهــر مضــمخ بعبيــر النبــوّات وكــان حســين وحســين ينظــران بدهشــة الــ
  بالامس يبتسمون لهما وقد جاءوا اليوم يكشّرون عن أنياب كالذئاب. 

  هلمّ لترى ما يفعل أصحابك. ..  ـ أين أنت يا جدّاه
  :   هتف فاطمة بغضب الأنبياء

  ..  وخلّوا عن ابن عمي..  ـ اخلوا الدار
  :  ثم أردفت وهي تستنجد بالسماء

  صرخن الى الله. ـ لئن لم تخلّوا عنه لانشرن شعري ولأ



 ـ ٢٠٨ـ 

  :  هتف سلمان وقد رأى العذاب قاب قوسين أو أدنى
  :  ـ يا سيدتي! إن الله بعث أباك رحمة. والتفت الى عمر

  ـ خلّوا عن عليّ فقد أقسم ألا يخرج حتى يجمع القرآن. 
  لكنّها عميقة الجذور. ..  انسحب الرجال أمام فتاة نحيلة الجسم كنخلة متواضعة

  المقاومة ترفرف فوق منزل فاطمة كطيف من رؤى النبوات. ما تزال راية 
  وقف التاريخ مشدوهاً قبالة منزل صغير يضمّ فتاة نحيلة القوام. 

أمـام فتـاة عجيبـة لـم يـر مثلهـا صـفاءً لكأنهـا ..  »فاطمـة « وقف التاريخ خاشـعاً أمـام 
ينفـذ مـن أهـاب تنتمي الى عالم آخـر لا يمـت الـى عـالم التـراب بوشـيجة قـبس مـن نـور يكـاد 

  :  جسد نحيل لكأن الملاك يوم ولدت تضرعّ الى ربهّ
ســـيّدة  ،  طـــاهرة كقطـــرات النـــدى،  مباركـــة كالنخيـــل،  ــــ يـــا ربّ اجعلهـــا ثابتـــة كالجبـــل

  كحورية. 
فهـذه الفتـاة التـي ...  غيمـة بيضـاء تختـزن الرعـود..  وقف التاريخ مذهولاً أمـام فاطمـة

تتســرب ..  حتـى تكـاد تفتـت التــراب لتصـبح كوكبـاً دريّـاتقـف فـي محرابهـا تتبتـل الــى السـماء 
  من بين الطين عائدة الى عالم النور. 



 ـ ٢٠٩ـ 

ــا مــا ..  وقــف التــاريخ خاشــعاً أمــام فتــاة تقضــي جــلّ وقتهــا تتأمّــل ملكــوت الســماء ربنّ
  فتاة تنطوي ضلوعها على قلب تضيع فيه الصحارى. ...  خلقت هذا باطلاً سبحانك

  أرضاً للصراع.» فدك « عظيمة هبّت بوجه العاصفة؛ ولتكن  وقف التاريخ امام سيّدة



 ـ ٢١٠ـ 



 ـ ٢١١ـ 

٣٦  
  وفي الجغرافيا. وما أوسعها في خارطة التاريخ. ...  ما أصغر فدكاً فوق الأرض
وفتحــت الأوثــان العربيــة عيونــاً حجريــة تحــدّق » العجــل « هــبّ الســامريّ ليجثــو أمــام 

وهــمّ بنــو ...  يــدّل علــى ابــن مــريمبالغــدر وهــو » الاســخر يــوطي « وبرقــت عينــا ...  ببلاهــة
  وفرّت الفراشات الى مخابئها وقد عوت ريح الزمهرير كذئاب مجنونة. ،  اسرائيل بهارون

  :  نهضت فاطمة بوجه العاصفة تقول لا
  ولا تلقوه في غيابت الجبّ. ..  ـ لا تقتلوا يوسف

  تقتلوا هارون.  لا..  لا تعبدوا العجل من دون الرحمن..  ـ لا تغدروا بابن العذراء
لا تثقلــــوا الأرض ..  لا تطفئــــوا الشــــموع..  ـــــ دعــــوا الفراشــــات تســــبح فــــي غمــــرة النــــور

  دعوا هابيل يرعى ماشيته بسلام. ..  بالآثام



 ـ ٢١٢ـ 

وقفــت فاطمــة تنظــر إلــى الأفــق البعيــد المــدلهمّ بــالخطوب والحــوادث وراحــت تســرج 
  الشموع في مهب العواصف علّها تضيء الصحراء والتاريخ. 

...  معركــــة عجيبــــة اســــلحتها الصــــبر...  تــــدمّر كــــلّ شــــيء..  عركــــة وشــــيكة ســــتندلعم
..  أن يصـرخ بالصـمت..  جانبـاً » ذا الفقار « كان على عليّ أن يرمي ...  الصمت الرفض

  الصمت المدوّي وكان على فاطمة أن تتكلّم بعد أن طوت الماضي متبتلة في المحراب. 
فــدك « لتقـول كلمتهـا فــي الـذين يسـرقون نهضـت فاطمـة. غـادرت محمــراب الصـمت 

  ...  في غمرة الليل حتى لا يسرقوا التاريخ والمستقبل في وضح النهار» 
  :  سلاحها الوحيد» فدك « جاءت فاطمة تطالب بالميراث وكانت جذوع 

  ـ اعطني ميراثي من أبي رسول الله. 
  :  قال أبي بكر

  رّث. نحن معاشر الأنبياء لا نو :  ـ سمعت أباك يقول
  !! ؟يرثني ويرث من آل يعقوب:  وقال زكريا..  ـ كيف وقد ورث سليمان داود

  ـ أنا سمعت رسول الله يقول نحن الأنبياء لا نورّث وهاهي 



 ـ ٢١٣ـ 

  عائشة وحفصة تشهدان على ذلك. 
  ...  ولا لأحكامه مخالفاً ..  ـ سبحان الله ما كان أبي عن كتاب الله صادفاً 

  اطمة وكان صبيّاً جذب رداء رجل ينازع امّه الميراث. اشتعلت ثورة في قلب ابن ف
  :  هتف السبط

  ـ انزل عن منبر أبي واذهب الى منبر أبيك. 
  :  سأل الرجل بدهاء

   ؟ـ من علّمك أن تقول هذا
  لاذ الصبي بالصمت. 

  فعاد الرجل يكرّر مقالة ما أنزل الله بها من سلطان. 
  :  دّق في الذين اغتصبوا ميراث الأنبياءقالت فاطمة وهي تضمّ ريحانة الرسول وتح

  ـ كلاّ بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 
فتمتم الخليفـة بأسـىً ،  علامات استفهام..  وتناثرت أسئلة..  غادرت فاطمة المكان

  :  أمام صاحبه



 ـ ٢١٤ـ 

  د. أنا أخشى ابنة محمّ ...  ـ أما كان الأحرى أن نهبها فدكاً 
  :  أجاب أبو حفص مشجّعاً 
ــ لا تخــف يــا صــاحبي غبــرة وتنجلــي ومــاهي إلاّ جولــة وينتهــي كــلّ شــيء...وكأن ...  ـ

  :   وربت على كتفه وقد عرف كيف يتغلغل الى قلبه...  شيئاً لم يكن
ومـــا يفعـــل ذنـــب ..  ان الحســـنات يـــذهبن الســـيئات..  وآت الزكـــاة...  ــــ أقـــم الصـــلاة

  واحد في حسنات كثيرة. 
  :  فقال،  أضاءت الابتسامة وجهه

  ـ كربة فرجّتها ياعمر. 
  ...  هتف الخليفة وقد شحذ العزم كلمات تدعو بالويل والثبور

ـــ ألا لـــو شـــئت أن أقـــول لقلـــت ...  ولـــو تكلمـــت لبحـــت وانـــي ســـاكت مـــا تركـــت،  ـ
 لا لسـاناً واني لست كاشفاً قناعاً ولا باسطاً ذراعـاً و ..  يستعينون بالصبية ويستنهضون النساء

  إلاّ من استحق ذلك. ، 
  :  استنكرت ام سلمة وكانت امرأة على خير

ــ أمثــل هــذا يقــال لفاطمــة!! وهــي الحــوراء وعديلــة مــريم ربيــت فــي أحضــان الأنبيــاء ..  ـ
  ! ؟أتزعم ان رسول الله حرّم عليها ميراثه..  وتداولتها أيدي الملائكة

  بيوت المدينة وقد جثم الحزن على ..  عادت فاطمة الى منزلها



 ـ ٢١٥ـ 

  كطائر مخيض الجناح. 
ـــروح ـــاة..  أوت فاطمـــة إلـــى المحـــراب تســـتمد مـــن الســـماء ال النـــور؛ تريـــد أن ..  الحي

تريــد أن تنتمــي الــى عــالم ...  الأرض المثقلــة بالــدماء الآدميــة..  تتخفــف مــن عناصــر الأرض
ا تـزال تبحـث مـ..  تنشد بيتاً من قصـب لا تعـب فيـه ولا نصـب...  خر لا نكد فيه ولا عناء

  :  أوت فاطمة تلك الليلة الى المحراب وقالت..  عن امّها
  ـ ربّ إبن لي عندك بيتاً في الجنّة ونجّني. 

  فانبثق شلاّل من نور النبوّات. ..  هوّمت عيناها
  :  هتف بشوق

  يا رسول الله انقطعت عنّا السماء. ،  ـ يا أبتاه
ولجــــت فاطمــــة ..  نورســــماويّ رفرفــــرت كفراشــــات مــــن ..  خفقــــت أجنحــــة الملائكــــة

ــاء..  الملكــوت راحــت تخطــر فــي عــوالم النــور والأنهــار ...  الملائكــة صــفوف والحــدائق غنّ
  وحوريات يخطرن بين الأشجار الخالدة. ..  تجري متدفقة تدفّق الحياة

  :  قالت إحداهنّ لفاطمة
  ...  ـ مرحباً بحورية الأرض

تتـدافع ..  أشارت فاطمة الى نهر يطـّردعالم ملوّن. ..  فاطمة تخطر في عالم شفّاف
  تدور حول قصر تحفّه الأشجار ..  أمواجه البيضاء



 ـ ٢١٦ـ 

  :  ويغمره النور من كلّ مكان. قالت حورية
  وهنا يسكن سيّد ولد آدم محمّد. ..  ـ هذا الفردوس

   ؟ـ أين أبي
  ..  كان يرتدي ثياباً من سندس بلون الربيع...  انبثق شلاّل من نور محمّد

 شـعرت بأنهـا تعـود الـى أحضـان أمّهـا..  ضاعت في صـدره الرحـب..  ت فاطمةركض
  الى عالم تنتمي اليه. .. 

انظـري ..  لقـد انتهـت آلامـك وآن لـك أن تسـتريحي..  ـ انظري الى مـا أعـدّ اللـه لـك
الــى زهــدك كيــف أصــبح جنــّة عرضــها كعــرض الســماوات والــى فــراش الليــف كيــف صــار ســريراً 

ـــة واســـتبرق وحريـــراوإلـــى جوعـــ،  مـــن حريـــر ..  ك وعريـــك كيـــف أضـــحى فاكهـــة وقطوفـــاً داني
وإلــى حجرتــك أمســت ،  وم عســل تجــري..  وانظــري الــى دموعــك اضــحت أنهــاراً مــن لــبن

  ..  والى ظلمات الأرض صارت شلالات من نور يتدفّق...  قصراً 
 لتقــول كلمتهــا قبــل الرحيــل الأبــدي..  عــادت الــى الأرض لتودّعهــا..  انتبهــت فاطمــة

  بالدموع وبالألم. ..  تبكي الأرض المثقلة بالهم..  عادت لتبني بيت الأحزان... 



 ـ ٢١٧ـ 

٣٧  
  واشتملت بردائها والازار ونهضت بأمر الله. ،  لفّت فاطمة خمارها

قطعتهـــا ثابتـــة الخطـــى لكأنهـــا محمّـــد وعـــاد ،  مـــابين دار فاطمـــة والمســـجد خطـــوات
  النور والخلود. يقوده الى منابع ..  يصحح مسار الانسان من جديد

  لتقول كلمتها للامّة والتاريخ. ..  جاءت فاطمة تحفها نسوة وبنات دخلت المسجد
  انةّ هي أنةّ هابيل ...  وأنت من وراء حجاب

  ». مريم « وحزن ...  »آسية « فيها عذابات ...  قيل ان يموت
  ...  »يوكابد « ولوعة 

  ولان. بكى المهاجرون وبكى الأنصار واهتزّ قلب كالصخر 
  :  قالت بنت آخر الانبياء وقرينة مؤسس البلاغة في العرب

  ثناء بما قدّم وا ـ الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم



 ـ ٢١٨ـ 

،  جمّ عـن الاحصـاء عـددها،  وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها،  من عموم نعم ابتدأها
هد ان لا إله إلاّ الله وحده لا شريك ونأى من الجزاء أمدها وتفاوت عن الادراك أبدها. وأش

،  وانـار فـي التفكيـر معقولهـا،  وضمن القلوب موصولها،  كلمة جعل الاخلاص تأويلها،   له
ابتـدع الأشـياء لا مـن ،  ومـن الألسـن صـفته ومـن الأوهـام كيفيتـه،  الممتنع عن الأبصـار رؤيتـه

  ها بقدرته وذرأها بمشيئته. كوّن،   وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها،  شيء كان قلبها
،  وسمّاه قبل أن اجتبـاه،  اختاره قبل أن أرسله،  وأشهد ان أبي محمّداً عبده ورسوله

وبنهايـــة ،  وبســـتر الأهاويـــل مصـــونة،  إذ الخلائـــق بالغيـــب مكنونـــة،  واصـــطفاه قبـــل أن ابتعثـــه
  العدم مقرونة. 

فرأى الامـم ،  اذاً لمقادير حتمهابتعثه الله اتماماً لأمره وعزيمة على امضاء حكمه وانف
فانـار اللـه بـأبي ،  منكـرة للـه مـع عرفانهـا،  عابـدة لأوثانهـا،  فرقاً في أيانها عكفاً علـى نيرانهـا

ثـم قبضـه اللـه اليـه ...  محمّد ظلمتها وكشف عـن القلـوب بهمهـا جلـّى عـن الابصـار غممهـا
  قبض رأفة واختيار ورغبة وايثار. 

ورضــوان الــربّ ،  قــد خــصّ بالملائكــة الأبــرار،  فــي راحــةمحمّــد مــن تعــب هــذه الــدار 
صـــلّى اللـــه علـــى أبـــي وأمينـــه وخيرتـــه مـــن الخلـــق وصـــفيّه ،  ومجـــاورة الملـــك الجبّـــار،  الغفـــار

  والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 



 ـ ٢١٩ـ 

وقف التاريخ مذهولاً لكلمات سماوية لكأنهّا حورية هبطـت الأرض تحمـل لهـا قبسـاً 
  من نجوم السماء. 

  :  سكتت فاطمة هنيهةً واستجمعت قوّتها لتهزّ النخلة علّها تساقط رطباً جنيا
ولا أقــول مــا أقـــول ،  اعلمــوا أنـّـي فاطمــة وأبــي محمــد أقــول عــوداً وبــدواً ،  أيهّــا النــاس

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حـريص ،  ولا أفعل ما أفعل شططاً ،  غلطاً 
وأخـا ابـن ،  فإن تعـزوه وتعرفـوه تجـدوه أبـي مـن دون نسـائكم،  حيمعليكم بالمؤمنين رؤوف ر 

فبلـــغ الرســـالة صـــادعاً بالنـــذارة مـــاثلاً عـــن مدرجـــة ،  ولـــنعم المعـــزّى إليـــه،  عمـــي دون رجـــالكم
آخــــذاً بأكظــــامهم داعيــــاً الــــى ســــبيل ربــّــه بالحكمــــة والموعظــــة ،  ضــــارباً ثــــبجهم،  المشــــركين

حتى تفرى الليل عن ،  تى انهزم الجمع وولّوا الدبرح،  الحسنة يجفّ الأصنام وينكث الهام
  وخرست شقاشق الشياطين. ،  وأسفر الحقّ عن محضه ونطق زعيم الدين،  صبحه

،  وقبسـة العجـلان،  ونهـزة الطـامع،  مذقـة الشـارب،  وكنتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار
فون أن يـــتخطفكم تخـــا،  أذلــّـة خاســـئين،  وتفتـــاتون القـــدّ ،  تشـــربون الطـــرق،  مـــوطئ الأقـــدام

  بعد اللتيا والتي.  ٩فانقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد ،  الناس من حولكم
  :  ودوّت صرختها توقظ الضمير الذي أخلد الى الأرض



 ـ ٢٢٠ـ 

أفي كتاب الله تـرث أبـاك ولا ،  أأغلب على إرثي! يا ابن ابي قحافة:  أيهّا المسلمون
إذ ،  تــركتم كتــاب اللــه ونبــذتموه وراء ظهــوركمأفعلــى عمــد ،  لقــد جئــت شــيئاً فريــّاً ،  أرث أبــي

  (وورث سليمان داوود). :  يقول
(فهـب لـي مـن لـدنك وليـاً يرثنـي :  وقال في ما اقتص من خبر يحيى بـن زكريـا إذ قـال

  ويرث من آل يعقوب). 
  (وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). :  وقال
  مثل حظّ الانثيين). (يوصيكم الله في أولادكم للذكر :  وقال
  (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين). :  وقال

أفخصّــكم اللــه بآيــة أخــرج ،  وزعمــتم أن لا حظــوة لــي ولا إرث مــن أبــي ولا رحــم بيننــا
 ؟حـدةإناّ أهل ملّتين لا يتوارثان أولست أنا وأبـي مـن أهـل ملـّة وا:  ! أم هل تقولون؟أبي منها

  أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي. 
،  والـزعيم محمّـد،  فنعم الحكـم اللـه،  تلقاك يوم حشرك،  فدونكها مخطومة مرحولة

  وعند الساعة يخسر المبطلون. ،  والموعد القيامة
وســوف تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب يخزيــه ،  ولكــلّ نبــأ مســتقر،  ولا يــنفعكم إذ تنــدمون

  عليه عذاب مقيم.ويحلّ 



 ـ ٢٢١ـ 

فراحت البتول تحـذّرهم ،  دفنه رهط من المدينة في أرض فدك...  لقد مات الضمير
  :  أيام الله

موســومة بغضــب ،  باقيــة العــار،  نقبــة الخــفّ ،  دبــرة الظهــر،  فــدونكموها فاحتقبوهــا
اللــه مــا  فبعــين،  موصــولة بنــار اللــه الموقــدة التــي تطلّــع علــى الأفئــدة،  وشــنار الأبــد،  الجبّــار
وأنــّا ابنــة نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب ،  وســيعلم الــذين ظلمــوا أيّ منقلــب ينقلبــون،  تفعلــون

  وانتظروا إنا منتظرون. ،  شديد فاعملوا إناّ عاملون
 غادرت الزهراء المسجد وقد زلزلت الأرض زلزالها وصرخ رجـل غصـب ميـراث الأنبيـاء

 :  
  ..  ـ اقيلوني بيعتي

كشفت فاطمة آفاق المستقبل فإذا السحب الحمراء مخزونـة ونظر الرجال الى حيث  
ألقــى ..  وجمــاجم وضــحايا. وفــرّ الانســان،  بــالرعود والأرض ملغومــة بــالزلازل وأنهــار مــن دم

  أمانة تهيبت السماوات والأرض عن حملها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا. 



 ـ ٢٢٢ـ 



 ـ ٢٢٣ـ 

٣٨  
..  وتســـيل دمـــوع التـــوهج كمـــا تـــذوب...  كمـــا تـــذوي الشـــموع فـــي قلـــب الظلمـــات

  ...  قوامها يزداد نحولاً ..  تذوي» فاطمة « كانت 
وأدرك عليّ ان الرحيـل ...  قرّرت فاطمة الصمت وان تصوم كما صامت مريم من قبل

...  ســيكون ملجــأً لفاطمــة» البقيــع « الــذي بنــاه مــن جريــد النخــل بـــ» البيــت « وشــيك وان 
ومصــرع ...  رحيــل النجــوم..  ك البيــت انطفــاء الشــموعسيشــهد ذلــ...  بيتــاً للأحــزان والآلام

  الأمل. ...  النور..  شمس أضاءت حياته مدّت بالدفء
سكتت فاطمة. والذين اشتكوا من بكائها لم يعودوا يسمعون انيناً ينبعـث مـن أعمـاق 

  ..  »البقيع « قلب كسير. لم يعد أحد يسمع نشيجها الاّ الذين يمرّون بـ 
غيــــب النجــــوم خلــــف الســــحب الــــدكناء. غابــــت فاطمــــة كفراشــــة غابــــت فاطمــــة كمــــا ت

  عن ربيع مضى تطارده رياح شتائية. ..  تبحث عن الشمس



 ـ ٢٢٤ـ 

انهــا تــذوي وحيــدة فــي بيــت مــن جريــد ..  لــم يعــد أحــد يســمع بهــا..  غابــت فاطمــة
والحوريـــات لا تعـــيش فـــي عـــالم ،  الملائكـــة لا تريـــد حيـــاة الأرض..  النخيـــل غادرتـــه الحيـــاة

  ...  والذين اكتشفوا السماء لن يطيقوا الانتظار .. التراب
  ...  وعندما يدرك الأنبياء ان مواعظهم لاتجد آذاناً واعية سيتحدّثون بلغة الصمت

فــي بيــت الأحــزان كانــت فاطمــة تــذوب كشــمعة متوهّجــة تحــرق نفســها لتبعــث النــور 
لاّ فراشـات النـور. فاطمة تتحـدّث بلغـة الشـموع لغـة لا يسـبر غورهـا إ...  والدفء من حولها

  :  ها هي فاطمة تصرخ بصمت
  ورفضي كامن في دموعي. ..  ثورتي تنطوي في حزني..  ـ بدويّ صمتي اناديكم

  ..  علّكم تفهمون خطابي. انا مظلومة يا ربي..  وهذا كلّ ما أملكه من لغة
  حرّرني من هؤلاء. 

آن لهــا أن ...  رأحرقــت نفســها. لــم يبــق منهــا إلاّ حلقــات مــن نــو ...  ذوت الشــمعة
وكان الصوت واهناً تحملـه ...  تنطفئ. الوجه يشبه قمراً أنهكته ليلة شتائية طويلة بدا مصفراًّ 

  ...  والدموع غزيرة كمطر سماء غاضبة...  أمواج حزينة



 ـ ٢٢٥ـ 

  ..  فراش سيدتها وسيّدة كلّ امرأة في التاريخ» أسماء « رتبّت 
عظيمـــة تريـــد الانطـــلاق الـــى عـــوالم لا  لـــم يعـــد الجســـد الـــواهن قـــادراً علـــى تحمـــل روح

  نهائية. 
  ..  وجاء الشيخان يريدان عيادتها وقد أوجسا خيفة

  رضا السماء والأرض والتاريخ. ..  ينشدان رضاها...  فاطمة غاضبة
  ..  هكذا قال محمّد من قبل ولكن انّى لهما ذلك وفاطمة تكاد تميز من الغيظ

  :  قال عمر لعليّ وهو يحاوره
ــ يــا أ وقــد ..  بــا الحســن ان أبــا بكــر شــيخ رقيــق القلــب وكــان مــع رســول اللــه فــي الغــارـ

  فاستأذن لنا منها ..  أتيناها غير هذه المرةّ فلم تأذن لنا
نهــض علــيّ جلــس عنــد فاطمــة ..  مــاذا يقــول أبــو حفــص كيــف يفكّــر هــذان الــرجلان

  :  وقال مستأذناً 
 د رأيـت وقـد تـردّدا مـراراً ورددتهمـاـ يا بنت رسول الله قد كان من هـذين الـرجلين مـا قـ

  وقد جاءا الآن يسألاني الإذن. .. 
  ـ والله لا أكلّمهما حتى ألقى أبي. 

  اني قد ضمنت لهما الاذن. ..  ـ يا بنت محمّد



 ـ ٢٢٦ـ 

  ـ امّا وقد ضمنت لهما شيئاً فلا اخالفك. 
  شعر أبو بكر بالأمل يراود قلبه ونظر الى صاحبه بامتنان. 

  ا بنت رسول الله. ـ السلام عليك ي
  ....   ـ

  ـ إناّ جئنا نسألك العفو وقد أقررنا بالإساءة. 
  ...   ـ

  ـ ارضي عنّا رضي الله عنك. 
  ...   ـ

  ..  انا نطمع أن يغفر لنا ربنّا..  ـ لا تحوّلي وجهك عنّا
  :  قالت فاطمة كلمتها الأخيرة

  ـ ان كنتما صادقين فاخبراني عمّا أسألكما. 
  ل الله. ـ سلي يا بنت رسو 

    ؟فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني:  ـ نشدتكما بالله هل سمعتما أبي يقول
  ـ اللّهم نعم. 

  :  رفعت الزهراء يديها امام محكمة السماء
  وأني اشكوهما اليك. ..  ـ اللّهم اشهد فانهّما قد آذياني

  انتفض أبو بكر. ودّ لو تبلعه الأرض. 



 ـ ٢٢٧ـ 

  ني لم اتّخذك خليلا. لقد ضلتني عن الذكر بعد إذ جاءني. ليت..  يا ويلي..  ـ ياويلي
  :  أجاب صاحبه وكان فضّاً غليظ القلب

  ـ لا تجزع يا خليفة الرسول لغضب امرأة. 
  هتف بمرارة. 

  فقد ترضى فاطمة. ..  ـ اقيلوني
  :  رمقه عمر بعينين متنمّرتين

والأقربـون أولــى ...  أترضـي فاطمــة وتغضـب عائشــة...  ــ مــاذا تقـول يــا خليفـة الرســول
  بالمعروف. ولقد قضي الأمر. 

وقــف أبــو بكــر عــاجزاً عــن صــدّ الريــاح وهــي تعــدو مجنونــة تهــزّ شــجرة غرســها رســول 
  السماء تريد أن تجتثها من فوق الأرض. 

وقــف الخليفــة عــاجزاً عــن توجيــه قافلــة التــاريخ الجهــة التــي أرادهــا ســيّد التــاريخ وهــاهو 
  سربا. يتّخذ طريقه في الصحراء 

..  وتمرّ الأيام والرياح المجنونة التـي تريـد اجتثـاث شـجرة غرسـتها السـماء فـي الأرض
  ولسوف تنطفئ بعد حين. ...  تكاد تأتي على شمعة تسيل دموعها قطرات حزينة



 ـ ٢٢٨ـ 



 ـ ٢٢٩ـ 

٣٩  
وشــــيئاً فشــــيئاً ...  اشــــتعلت حمرتهــــا فــــي الافــــق كجــــراح الشــــهداء..  هــــوت الشــــمس

وظهرت نجيمات تـومض ..  س خيوطها ورحلت بعيداً زحفت كتائب المساء ولملمت الشم
  :  قالت لاسماء بسكينة..  بأمل وفاطمة مشغولة دبّت في جسدها عروق الحياة

  ـ اسكبي لي غسلاً. 
  فرحت اسماء وهي ترى سيدّتها تقبل على الحياة تخطو نحو العافية. 

تعطـّرت بكـافور  و ..  تطهّرت من أدران الأرض وارتدت ثياباً جدداً ..  اغتسلت فاطمة
  ...  كان جبريل قد أهداه الى أبيها

  قالت فاطمة وقد شاعت ابتسامة في وجهها. 
  ..  ـ افرشي لي وسط البيت
  ..  لم يكن في البيت أحد سوى اسماء...  فاطمة تستعد للرحيل



 ـ ٢٣٠ـ 

  اسماء تراقب فتاة تشعّ نوراً كلما اشتدت ظلمة الأرض. 
  :  قالت فاطمة قبل أن ترقد

 اء أنـا اسـتقبح مـا يفعـل بـالمرأة بعـد المـوت يطـرح عليهـا ثـوب فيصـفها للنـاظرـ يا أسم
  ألا تصنعين لي شيئاً يسترني. ... 

  :  أجابت اسماء تطيب خاطرها
  ـ كنت بأرض الحبشة فرأيتهم يصنعون شيئاً فان أعجبك صنعت لك مثله. 

الأمــل فـــي وراحــت تراقـــب اســماء وقـــد تــدفّقت ينـــابيع ..  هــزّت فاطمـــة رأســها موافقـــة
  قلبها الكسير. 

أحضـــرت اســـماء ســـريراً فأكبّتـــه علـــى وجهـــه ثـــم جـــاءت بجريـــد النخـــل وأوصـــلت بـــين 
  ثمّ ألقت عليه غطاءً. ..  قوائمه وشدّتها بحبال من الليف

  :  بان الرضا في وجه حورية الأرض وابتسمت
  استريني سترك الله. ...  ما أجمل هذا يا اسماء..  ـ نعم اصنعي لي مثله

 أغمضـت عينيهـا ونامـت..  دّدت فاطمة في فراشها ثم وضعت يدها تحت خـدّهاتم
  :   وكانت اسماء قد سمعتها تتمتم بصوت ملائكي... 

  ـ السلام على جبريل. الهي في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام.



 ـ ٢٣١ـ 

كانـــت اســـماء تنظـــر الـــى وجـــه ملائكـــي لســـيّدة ..  فاحـــت فـــي الفضـــاء رائحـــة الجنّـــة
حمامـــة بيضـــاء كســـيرة ..  ي عنفـــوان الشـــباب زهـــرة ذابلـــة فـــي قلـــب الربيـــعودّعـــت الأرض فـــ

  حوريةّ شهيدة. ..  الجناح
وجاء عليّ وقـد بـدا مكسـور الظهـر كمـا لـو انـّه يحمـل جبـالاً مـن الحـزن وبيـد مرتعشـة 

  :  ناولته اسماء رقعة كانت فاطمة قد كتبتها قبل أن تغفو
رقـــت الكلمـــات كحمـــائم تتقاذفهـــا تجمعــت الـــدموع فـــي عينـــي علـــيّ كغيـــوم ممطـــرة وغ

  الأمواج. 
ــ بســم اللــه الــرحمن الــرحيم وهــي ..  ٩هــذا مــا أوصــت بــه فاطمــة بنــت رســول اللــه ..  ـ

وان الجنـّة حـقّ والنـار حـق وان السـاعة ..  تشهد أن لا إله إلاّ اللـه وأن محمـداً عبـده ورسـوله
  ..  آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور

  ..  فاطمة بنت محمّد زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة يا عليّ أنا
وأســتودعك اللــه ،  حنطنــي وغســلني وكفّنــي وصــلّ علــي وادفنّــي بالليــل ولا تعلــم أحــداً 

  الى يوم القيامة. 
وهــاهي ..  مــلاذاً وكانــت عــزاءه الوحيــد..  كانــت فاطمــة ســكناً ،   وقــف علــيّ مــذهولاً 

  مهب اعصار فيه نار. تتركه وحيداً في ..  تودّعه



 ـ ٢٣٢ـ 

ولقــد توقــف القلــب الــذي كــان يتــدفق ..  وقــف علــيّ ينــوء بجبــال الحــزن بركــام الغيــوم
  ..  حبّاً وانطوت صفحة كانت مشرقة وانطفأ شعاع كان يضيء طريقه في الحياة

الظلام يغمر الأرض والنجوم تشتدّ ..  وتمزّقت أوتار الفرح...  »ذوالفقار « وانكسر 
  تتطلّع الى كوكب تهشم فوق الأرض. بريقاً كعيون 

وقــد اشــتدّت ظلمــة الليــل والحــزن يجــوس المدينــة كغيمــة تبكــي ،  وقــف التــاريخ حــائراً 
  وعواء ذئاب بعيدة تنذر برحيل السلام. ،  بصمت

  ها هي الحور تترك الأرض لأهل الأرض وتعود إلى السماء ، 
  :  وجاء أهل المدينة يوارونها الثرى فقال لهم أبو ذر

  ـ انصرفوا فقد أخّر إخراجها. 
  انصراف الناس فيما ظلّ التاريخ حائراً يترقّب. 

بـدت يثـرب تلـك الليلـة ...  اغمضت اجفانـاً مثقلـة بـالحزن والـدموع..  نامت المدينة
  راهبة تبكي بصمت. 



 ـ ٢٣٣ـ 

٤٠  
وقـد غـادرت الـروح العظيمـة أهـاب جسـد ...  فاطمة نائمة واضعة يـدها تحـت خـدّها

  ته الى عناصر التراب فقد ناء بحمل الروح وآن له ان يستريح. نحيل ينتظر عود
  لم يكن في حجرة فاطمة أحد سوى صبيين وبنت ورجال صدقوا. 

كــان التــاريخ يصــغي الــى تمتمــات صــلاة وبكــاء يحكــي نشــيج الميازيــب فــي مواســـم 
  المطر. 

انسـلّت اغمـض عينيـه ف..  شعر التاريخ بالاعيـاء وهوّمـت عينـاه وهـو ينتظـر فـي الظـلام
ولمّا استيقظ لم يجد شيئاً ووجد علياً واقفاً ينفض عن نفسه الغبار ..  فاطمة كطيف مضيء

  :  ويهمس في اذن الرسول
  ـ السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة والسريعة 



 ـ ٢٣٤ـ 

،  امّــا حزنــي فســرمد...  قــلّ يــا رســول عــن صــفيتك صــبري ورق عنهــا تجلــّدي،  اللحــاق بــك
وسـتنبئك ابنتـك بتظـافر ،  الى ان يختار الله لي دارك التي انها بهـا مقـيم،  يلي فمسهّدوامّا ل

هــذا ولــم يطــل العهــد ولــم يخــل ،  فأحفهــا الســؤال واســتخبرها الحــال،  امّتــك علــى هضــمها
وان ،  فان انصـرف فـلا عـن ملالـة،  منك الذكر والسلام عليكما سلام مودعّ لا قال ولا سئم

  بما وعد الله الصابرين.  أقم فلا عن سوء ظنّ 
يشعر بالغربـة فلقـد وارى بيـده آمالـه وقلبـه وسـيفه ذا ،  ونهض عليّ يواجه الدنيا وحيداً 

  :  وتمتم بحسرة...  الفقار
  ـ فقد الأحبة غربة. 

وقـــف التـــاريخ يقلــّـب كفّيـــه علـــى مـــا انفـــق مـــن وقـــت وهـــاهي فاطمـــة ترحـــل بصـــمت لا 
  ..  م. انهّ لا يعرف عن هذه الفتاة شيئاً يعرف أين مستقرّها. ماذا سيقول للعال

وقائـل يقـول ،  فقائل يقول انهّا جاءت الـى الـدنيا قبـل أن يهـبط جبريـل بخمـس سـنين
انهّـا جـاءت مـع جبريـل ثـم ..  وآخر يقول وهو ثالث القـائلين،  بل بعد جبريل بخمس سنين

  مكثت في الأرض عدد سنين فلما غادر جبريل الأرض أخذها معه. 
حوريــة جــاءت الــى الــدنيا ثــم عــادت الــى الجنّــة تخطــر بــين الأشــجار الخالــدة  لكأنهــا

  ليبقى طيفها في الأرض مادامت السماوات. 



 ـ ٢٣٥ـ 

  ...  استيقظت المدينة تبحث عن فاطمة وقد رحلت فاطمة
حتّـــى هـــمّ بنـــبش رفـــاة ...  وجـــاء الشـــيخان يبحثـــان فـــي الأرض وكـــان أحـــدهما يتوعـــد

  ..  ل البقيع يقلّب كفيه حائراً لا يدري أين فاطمةالمقابر وكان التاريخ يجوس خلا
وفاحــــت رائحــــة ..  هنــــا ترقــــد فاطمــــة:  فقــــال..  شـــم رائحــــة الجنــّــة فــــي بقعــــة بــــالبقيع

ــا ورأى ملائكــة تهــبط فــي حجرتهــا :  فقــال..  الفــردوس حيــث يرقــد محمّــد بســلام بــل هاهن
  بل هناك. :  فأشار بيده المعروقة وهتف

قوافل المسافرة كلّما مرّت امّة سألته عن قبر لفاطمـة فيقلـّب  وحار الشيخ ماذا يقول لل
  :  كفّاً معروقة ويقول
  ـ لا أدري. 

  ..  وتمضي القوافل تسخر من شيخ يفتح عينيه على كلّ شيء إلاّ على فاطمة
اشــعل شــمعة ..  ولمّــا ضــاق الشــيخ ذرعــاً بالقوافــل عــاد الــى حجــرة فاطمــة يعتــذر اليهــا

وشــيئاً فشــيئاً  ..  تســيل دموعهــا بصــمت..  تــذوب..  الشــمعة تتــوهّجكانــت ..  وراح يراقبهــا
  كانت تذوي ويخبو نورها حتى انطفأت وساد الظلام. 

  


